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صورة الغلاف: نازحة شابة تمشي عبر المزارع التي تبرع زانا بوكا مصطفى لدعم أكثر من 800 عائلة نازحة في نيجيريا. وكان السيد زانا 
مصطفى قد أسس مؤسسة براعة المستقبل الإسلامية في عام 2007 في مايدوغوري في خضم الأعمال العسكرية التي نفذتها ماعة بوكوحرام 

في نيجيريا. وتُعنَى مدرسته بالأيتام وأطفال النَّازحين داخلياً وتقوم على مبادئ التعايش السلمي والمساواة بين الذكور والإناث. وبدأت 
المدرسة بصف دراسي واحد و36 طفلًا ثم تطورت لتستوعب الآن مئات الطلاب عدا عن ألفي طالب ينتظرون شغور أماكن لهم فيها.

ويبذل السيد زانا مصطفى أيضاً جهود الوساطة بين الدولة النيجيرية وجماعة بوكوحرام وكان له دور في المفاوضات التي أسفرت عن 
تحرير 103 طفلة مختطفة من قبيلة تشيبوك. وحتى أطفال مقاتلي جماعة بوكوحرام وأيتامهم فيجدون مكاناً لهم في المدرسة. 

مُنِحَ زانا بوكو مصطفى جائزة نانسن للاجئين في عام 2017. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ رحيمو غامبو

في تصدير هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية، أثارت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنَّازحين داخلياً تساؤلاً: إلى 

مت  أين سنذهب بعد ذلك؟ يصادف هذا العام الذكرى العشرين لإطلاق المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي التي قدَّ

منذ ذلك الحين المساعدة لكثير من الدول المستجيبة للنُّزوح الداخلي، بل أُدخِلَت في كثير من القوانين والسياسات الوطنية 

الإقليمية وأصحبت جزءاً لا يتجزأ منها. إلاَّ أنَّ النُّزوح الداخلي ما زال يحدث بنطاق هائل وما زالت آثاره تهيمن على حياة 

المتأثرين به.

وفي هذا العدد، يتقدم المؤلفون بمقالاتهم التي تؤكد على قصص النجاح التي نتجت عن تطبيق المبادئ التوجيهية مع التأمل 

في الوقت نفسه بالقيود والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وتنظر في صلتها بحالات النُّزوح الداخلي المعاصرة 

ومختلف دوافعها ومحركاتها والتحديات المستقبلية التي قد تواجه العمل معها إضافة إلى احتمالية تطبيق ما استجد من 

فهم ومقاربات.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كلٍّ من إيرين موني )قسم قدرات الحماية في الأمم المتحدة( وكاثرين ستاراپ )المجلس الدانماركي 

للاجئين( على مساعدتهما كمستشارتين للموضوع الرئيسي لهذا العدد، كما نشكر للمانحين التالية أسماؤهم على دعمهم لهذا 

العدد وهم: حكومة دولة ليختنشتين واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز رصد النُّزوح الداخلي ومنظمة الأمم المتحدة 

للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( ومؤسسات المجتمع المنفتح والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية والمفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )مجموعة الحماية العالمية وقسم النَّازحين داخلياً( ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية.

انظر www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20 للاطلاع على المجلة و‘الملخص’ المرافق لها وملخص أسرة التحرير 

وجميع المقالات المنفردة. وهناك مدونة صوتية )بودكاست( لكل مقالة أيضاً.

سوف يتاح هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية.

.fmr@qeh.ox.ac.uk للحصول على نسختك المطبوعة من العدد، يرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني

)www.fmreview.org/ar/forthcoming للأعداد القادمة )انظر 

 • العدد 60 من نشرة الهجرة القسرية: التَّعليم )شباط/فبراير 2019(

ص هذا العدد تكريماً  • العدد 61  من نشرة الهجرة القسرية: الأخلاقيات والمسؤوليات )يونيو/حزيران 2019(. وسوف يُخصَّ

للراحلة باربارا هاريل-بوند. انظر الغلاف الخلفي للحصول على مزيد من المعلومات.

 تابعونا على فيسبوك أو تويتير أو سجلوا أنفسكم في قوائم التنبيه البريدية الإلكترونية عبر الرابط التالي:
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الدعم المالي الرئيسي لنشرة الهجرة القسرية
يستهلك السعي وراء الحصول على تمويل خاص لكل عدد من أعداد نشرة الهجرة القسرية قدراً كبيراً من وقتنا ويعيق عملية التخطيط لدينا وحصولنا على مصدر تمويل رئيسي أو سنوي 

 ستكون له فائدة عظيمة لنا ويساعدنا في عملنا علمًا أنَّ نشر أعداد نشرة الهجرة القسرية باللغات الأربع تكلف قرابة 350 ألف دولار أمريكي سنوياً )بما فيها تكلفة رواتب الموظفين(. 
هلاَّ طلبنا إليك أن تناقش الأمر مع زملائك واقترح إدراج تمويل نشرة الهجرة القسرية في بنود موازنتكم )في البنود المتعلقة على سبيل المثال بالتعلم المبني على الأدلة والتواصل ودعم 

المجتمع المدني والمساءلة ومصادر المعلومات والمناصرة(؟ نحن نسعى للحصول على تمويل ثابت مهما كان المبلغ بدءاً بـ 500 دولار أمريكي فما فوق لأنَّ ذلك سيساعدنا كثيراً. يرجى 
مراسلتنا على البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk  لمناقشة الإمكانات المتاحة. ونود أن نذكر أنَّ نشرة الهجرة القسرية تقدم منبراً عالمياً للتعلم، ودون هذا المنبر سوف تعاني البرامج 

رين كثيراً على المدى القريب والبعيد معاً. وجموع الُمهجَّ

http://www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20
http://www.fmreview.org/ar/online-giving
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تصدير: الذكرى العشرون للمبادئ العامة- بناء التضامن والالتزام
سيسيلا جيمينيس-دامري

يصادف عام 2018 الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي وقد تحقق كثير 
من التقدم خلال السنوات العشرين الماضية، إلاَّ أنَّ الوضع الذي يعيش فيه ما يفوق أربعين مليون نازح 
داخلياً نتيجة النزاع والعنف وعدم وجود أي إشارة إلى انخفاض الأعداد تجعلنا نطرح سؤالًا مهمًا على 

أنفسنا: إلى أين سنذهب بعد ذلك؟ 
المـرور بتجربـة النـزوح الداخـلي تعنـي الصدمة لمـن خاضها، 
فهـي تجربـة تُغَـيرِّ حيـاة النـاس وتهددها. وفي وضـع النُّزوح، 
يؤويـه  الـذي  بيتـه  إلى  ليـس  الوصـول  حـق  النـازح  يفقـد 
فحسـب بـل إلى قدرتـه في الحصـول عـلى الأمـان والكرامـة 
وشـعوره  والذكريـات  الـرزق  كسـب  وسـبل  والممتلـكات 

وديـاره.  مجتمعـه  إلى  بالانتـماء 

ـا للأطفـال، فقـد تكـون هـذه التجربة على وجـه الخصوص  أمَّ
قـد  وغالبـاً  ومربكـة  وصادمـة  شـديدة  نفسـية  وطـأة  ذات 
تقـود إلى ظهـور مشـكلات نفسـية واجتماعية لا تمحـى ندبها 
التعليـم  مـن  ويحرمـون  عـلاج،  دون  تبقـى  قـد  وصعوبـات 
والاسـتقرار لأشـهر أو لسـنوات، فـلا مبالغـة إذ قلنـا إن جيـل 
الضيـاع هـو جيـل اليافعـين الذيـن يظهـر إبَّـان النـزوح. وفي 
ـرات مزيداً  كثـير مـن الأحيـان، تواجـه النسـاء والفتيات الُمهجَّ
الجنـسي  للعنـف  تعرضهـن  بسـبب  المريـرة  المعانـاة  مـن 
والاسـتغلال تحـت تهديـد العنـف. وهنـاك أدلـة متزايدة بأنَّ 
ريـن أيضـاً قـد  العنـف الجنـسي تجـاه الرجـال والأولاد الُمهَجَّ

يكـون منتـشراً لدرجـة تفـوق اسـتيعابنا وفهمنـا. 

وكبـار السـن الذيـن بنـوا روابـط قويـة وثيقـة مـع بيوتهـم 
والذيـن غالبـاً مـا تضعـف عندهـم آليـات المسـايرة مما لدى 
الشـباب الأصغـر سـناً، فقـد تكـون تلـك التجربـة في النـزوح 
أكـثر صدمـة وإربـاكاً. ولا يسـتطيع ذوو الإعاقـة النـأي عـن 
تبعـات النـزوح الـذي قـد يجلـب لهـم مشـكلات كبـيرة بـل 
قـد يعاقـون في بعـض الأحيـان مـن التنقـل أو الوصـول إلى 
المسـاعدة والخدمـات الأساسـية. وهنـاك مـن يواجـه التمييز 
في حياتـه اليوميـة عـلى وجـه العمـوم مثـل الأقليـات العرقية 
والدينيـة والشـعوب الأصليـة، أو أفـراد الــ )إل جـي بي تي(، 
فيـأتي النـزوح والتَّهجـير وتتفاقـم بهـم التحديـات والمخاطـر 
التـي يواجهونهـا والتـي قـد تجـد هـذه الفئـات بهـا نفسـها 

ـاة مـن الحمايـة والمسـاعدة. مهـددة أو مهمشـة أو مُقَصَّ

الـدولي  التوجيهيـة المعيـار  المبـادئ  الواقـع، تمثـل  إزاء هـذا 
تعريفـاً  تقـدم  فهـي  الداخـلي،  النـزوح  حـول  الرئيـسي 

يجـب  التـي  حقوقـه  وتحـدد  داخليـاً،  النـازح  للشـخص 
النـزوح وخلالـه وفي  قبـل  لـه  المسـاعدة  حمايتهـا وتقديـم 
أثنـاء سـعيه نحـو الحصـول عـلى حلـول دائمـة بعـد النزوح. 
الرئيسـية  المسـؤولية  الوطنيـة  السـلطات  تمنـح  أنهـا  كـما 
الرئيسـية  المبـادئ  وتوضـح  داخليـاً  النَّازحـين  حمايـة  في 
الجهـات  تقدمهـا  التـي  الإنسـانية  بالمسـاعدات  المرتبطـة 

الحكوميـة.  وغـير  الدوليـة 

ومـا زالـت الحاجـة قائمـة إلى العمـل عـلى هـذه العنـاصر 
الإهـمال.  مـن  نوعـاً  لقيـت  التـي  التوجيهيـة  المبـادئ  مـن 
عـام  كل  يتأثـرون  المثـال،  سـبيل  عـلى  النـاس،  فملايـين 
بالنـزوح المرتبـط بالتنميـة، لكـنَّ حمايتهـم غالباً مـا لا ترقى 
في  رفـض  هنـاك  كان  وبالمثـل،  عليهـا.  المتفـق  المعايـير  إلى 
بعـض السـياقات الأخـرى بالاعـتراف بالأوضـاع التـي تتسـم 
الأسر  أو  الأفـراد  في  تؤثـر  التـي  المتفرقـة  النـزوح  بحـالات 
عندمـا  الجماعيـة،  بالتحـركات  النـزوح  حـر  مـن  بـدلاً 
يُجـبَر النـاس عـلى الفـرار نتيجـة العنـف المعمـم وانتهاكات 

الإنسـان.  حقـوق 

 GP20 ومـع مـرور الذكـرى العشريـن، أطلقنا خطـة العمل
في  ودعمهـم  المعنيـين  المصلحـة  أصحـاب  عمـل  لتحفيـز 
تحقيـق الهـدف العـام المنشـود لخفـض النُّـزوح الداخلي بما 
ينسـجم مـع المبـادئ التوجيهيـة. وفي هـذا العـدد الخـاص 
مـن نـشرة الهجـرة القسريـة، تتحـدث المقـالات عـن خطـة 
التـي  المختلفـة  العنـاصر  إلى  كثـب  مـن  وتنظـر  العمـل 
الإسـتراتيجي  الإجـراء  تجـاه  الالتـزام  هـذا  عليهـا  ينطـوي 
الملمـوس التشـاركي، بمـا في ذلـك إدخـال المبـادئ التوجيهيـة 
إلى القوانـين والسياسـات الوطنيـة وتحسـين قاعـدة الأدلـة 
بحقـوق  الوعـي  ورفـع  الإحصائيـة  والمـوارد  والإثباتـات 
الإنسـان والمبـادئ التوجيهيـة وجعلهـا قابلـة للوصـول أمـام 
أكـبر عـدد مـن المسـتفيدين وتعزيز الأطـر العامـة الإقليمية 
تجـاه  والعمـل  الداخـلي  بالنـزوح  المتأثـرة  الـدول  لدعـم 
تحقيـق النواتـج الجماعيـة مـن خـلال الطريـق الجديد نحو 

الـدول. التضامـن والتعاضـد بـين  العمـل وبنـاء 
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معنـى  نفهـم جميعـاً  أن  الحتميـة  الأمـور  مـن  أصبـح  وقـد 
النـزوح الداخـلي ليـس عـلى اعتبـار أنـه تحـد خـاص يواجـه 
قلـة مـن الـدول التـي تأثـرت بالنـزاع والعنـف أو الكـوارث، 
ولا عـلى أنـه مجرد قضيـة لا تهم إلاَّ الشـؤون الداخلية لدولة 
لهـا  إقليميـة سرعـان مـا تصبـح عالميـة  إنَّـه قضيـة  بـل  مـا، 
مضموناتهـا عـلى جميـع الـدول الأخـرى. والمهمـة الأساسـية 
للنَّازحـين داخليـاً  للمقـرر الخـاص المعنـي بحقـوق الإنسـان 
إنمـا هي مسـاعدة أصحـاب المصلحـة المعنيين في اسـتجاباتهم 
وإننـي  التوجيهيـة.  للمبـادئ  وتنفيذهـم  الداخـلي  للنُّـزوح 
هـذه  لمهمتـي  اسـتخدامها  زيـادة  عـلى  الـدول  لأحـث 
وللمـوارد المتاحـة لي. ونحـن جاهـزون عـلى أهبة الاسـتعداد 
فيهـا  بمـا  الاستشـارية  والخدمـات  الفنيـة  المسـاعدة  لتوفـير 
التوجيهـات  وتوفـير  والسياسـة  القانـون  حـول  الاستشـارات 

اللازمـة. 

وكـما الحـال مـع مـن جاء مـن قبلي ممـن سـاهموا بمقالاتهم 
في نـشرة الهجـرة القسريـة عندما أطلقـت المبـادئ التوجيهية 
ثـم   1998 عـام  في  الأولى  للمـرة  الداخـلي  النـزوح  حـول 

أرحـب  لإطلاقهـا،  العـاشرة  بالذكـرى  العـالم  احتفـى  عندمـا 
للمبـادئ  العشريـن  بالذكـرى  يحتفـي  الـذي  العـدد  بهـذا 
التوجيهيـة وأحثكـم عـلى اسـتخدامه ونـشره. فهـذه الذكـرى 
العـشرون للمبـادئ التوجيهيـة تقـدم لنـا فرصـة فريـدة مـن 
نوعهـا لنعـود ونؤكـد مـراراً وتكـراراً عـلى تضامننـا ومؤازرتنـا 
للأشـخاص النَّازحـين داخليـاً بإنشـاء التـزام أقـوى نحـو منـع 
ودعـم  داخليـاً  النَّازحـين  حمايـة  وتعزيـز  الداخـلي  النـزوح 

الحلـول الدائمـة لهـم. 

 @cejjimenez سيسيلا جيمينيس-دامري 
 المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنَّازحين داخلياً

www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/
 idpersonsindex.aspx

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بكاترين غيرتس 
شلندت، الخبير المشارك المقدم للدعم للمقررة الخاصة 

 .idp@ohchr.org

خطة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية: دعوة تشجيعية لأصحاب 

المصلحة
نادين واليكي وإليزابيث آيستر ومارتينا كاتيرينا

تسعى إحدى خطط العمل الجديدة إلى تشجيع اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستراتيجية فيما يتعلق بدفع 
إصلاح السياسات والممارسات في مجال النُّزوح الداخلي. 

منذ أن عُرضَِت المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي على لجنة 
كبير  تقدم  أحُرِزَ   ،1998 عام  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم 
والعثور على  عند حدوثه  له  والاستجابة  الداخلي  النُّزوح  منع  في 
النُّزوح الداخلي مشكلة عالمية  حلول له. ورغم ذلك كله، ما زال 
داخلياً.  النَّازحين  لغالبية  المنال  بعيدة  الحلول  زالت  وما  مؤرقة 
إلى  إضافة  للعملية  جديد  زخم  دفع  إلى  الحاجة  تتبين  هنا  ومن 
تضافر الجهود في عمل إستراتيجي تتشارك به مختلف الجهات من 

أصحاب المصلحة. 

ويصادف عام 2018 الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية 
العالمي  العقد  حول  التفاوضات  فيها  أُطلِقَت  التي  السنة  وهي 
للاجئين والعقد العالمي للهجرة، ولذلك، يمثل هذا العام فرصة لا 
يجب تفويتها في رفع مستوى النقاش واتخاذ مزيد من الإجراءات 
حول النُّزوح الداخلي. ولتحقيق ذلك الهدف، أُطلِقَت خطة عمل 
منع  لتعزيز  فيها  المشاركين  المصلحة  أصحاب  ناحية  متعددة من 
لهم  الحلول  وتوفير  داخلياً  النَّازحين  وحماية  الداخلي  النُّزوح 
القائمون  الخطة  وتبنى   2018 أبريل/نيسان  في   )2020–2018(

مَت إلى لجنة الأمم  تعيد المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي )E/CN.4/1998/53/Add.2( التأكيد على حقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتبطين بالنَّازحين داخلياً. وقُدِّ
المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان في عام 1998 وهي متاحة الآن بـ 54 لغة.

 www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx

http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/idpersonsindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/idpersonsindex.aspx
mailto:idp@ohchr.org
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
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التالي.1وتدعو  الشهر  الهيئات في  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  على 
جهودهم  تصعيد  إلى  المعنيين  المصلحة  أصحاب  العمل  خطة 
عمليات  في  داخلياً  النَّازحين  إشراك  أولويات هي:  لأربع  للتصدي 
اتخاذ القرارات، والترويج للقوانين والسياسات الوطنية وتطويرها 
لأوضاع  والتصدي  وتحليلها،  البيانات  جودة  وتعزيز  وتنفيذها، 

النُّزوح المطول في أثناء البحث عن الحلول الدائمة.

بُنِيَت عليها هذه المبادرة المهمة حول النُّزوح  وتقوم الرؤية التي 
المنشود  الهدف  في  الأول  العنر  يتعلق  عنرين.  على  الداخلي 
والمساعدة  الحماية  خلال  من  داخلياً  النَّازحين  حياة  بتحسين 
التَّهجير  تجدد  إلى  تقود  التي  الظروف  منع  مع  الدائمة  والحلول 
والنزوح الثانوي. أما الهدف الثاني فيتمثل في جعل الإجراء المتخذ 
وعلى  وإستراتيجيةً.  وتماسكاً  شمولية  أكثر  الداخلي  النُّزوح  بشأن 
المستوى  على  مجملها  في  العمل  خطة  ذ  ستُنفَّ التنفيذ،  صعيد 
كذلك  الميدانية  ومكاتبهم  المنفذين  الشركاء  خلال  من  الوطني 
الإنسانيين.  والمنسقين  المتحدة  للأمم  المقيمين  المنسقين  من خلال 
أصحاب  مختلف  فيها  يشارك  عالمية  توجيه  مجموعة  وهناك 
فيها  يشارك  وسوف  التنفيذ  تيسير  مهمة  تتولى  سوف  المصلحة 
للنازحين  الإنسان  حقوق  لشؤون  المتحدة  للأمم  الخاص  المقرر 

داخلياً بصفته مستشاراً خاصاً. 

فرادة الخطة 
تتجاوز  فهي  جوانب.  بعدة  غيرها  عن  هذه  العمل  خطة  تنفرد 
حدود المنظمات الدولية لتشتمل على المجتمعات المحلية المضيفة 
للنّازحين داخلياً والمجتمع المدني المحلي وحكومات البلدان المتأثرة 
أفضل  دراية  على  الجهات  هذه  أنَّ  اعتبار  على  الداخلي  بالنُّزوح 
المسؤولية  أنَّ  افــتراض  وعلى  والتحديات  والحاجات  بالسياق 
عاتق  على  تقع  ومساعدتهم  داخلياً  النَّازحين  لحماية  الرئيسية 
الإنسانية  المتحدة  الأمم  هيئات  وتتجاوز  الوطنية.  السلطات 
المعنيين  المصلحة  أصحاب  تضم  لأنَّها  الحكومية  غير  والمنظمات 
بالتنمية وبناء السلام ولأنَّ دعم السلطات الوطنية في مجال النُّزوح 
بناء  وفي  الإنمائي  الجانب  في  خبرات  وجود  أيضاً  يتطلب  الداخلي 
النُّزوح  أسباب  من  سبب  بوصفه  النِّزاع  تتجاوز  أنَّها  كما  السلام. 
والكوارث  المناخي،  التغير  مثل  الأخرى  الأسباب  لتشمل  الداخلي 
التي  المناقشات  في  النظر  وجهات  تقريب  لأنَّ  والإنماء  الطبيعية، 
أن  يمكن  عليها  والعمل  للنُّزوح  المختلفة  الأسباب  حول  تجري 
يساعد على صقل تفكيرنا بشأن النُّزوح الداخلي وتعزيز الدعوة إلى 

المناصرة والعمليات المشتركة.2

وتقدم خطة العمل فرصة يمكنها تعزيز العمل على ربط سياسات 
السياسات  أجندات  تجاه  والتزاماتها  الإنمائي  بتخطيطها  الأقطار 
العالمية وأطرها مثل أجندة 2030 للتنمية المستدامة وإطار عمل 

الجديدة  الحضرية  والأجندة  الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي 
والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي. وهي فرصة 
يستفاد منها في تسهيل مشاركة النَّازحين داخلياً في عمليات صنع 

السياسات والتخطيط تلك.

النيجر: التنفيذ في سياق الأزمة
م فريق الحماية في النيجر خطة العمل للفريق  في أبريل/نيسان، قدَّ
نطاقاً  تستهدف  تجريبية  جلسات  ثماني  ذ  ونفَّ الإنساني  القُطري 
الدفاع  الحكومة وقوات  المستهدفة بمن فيهم ممثلي  الفئات  من 
والأمن وأعضاء المجموعة وكوادر الأمم المتحدة. أما ورشات العمل 
النُّزوح  ظهور  زيادة  فهدت  وتيلابيري  وديفا  نيامي  في  التدريبية 
الداخلي في النيجر ونشر المبادئ التوجيهية بين أصحاب المصلحة 
والترويج  التوجيهية  للمبادئ  مشترك  لفهم  والترويج  المعنيين 
للتطبيق العملي للمبادئ التوجيهية لتعزيز حماية النَّازحين داخلياً 
ومنع النُّزوح الداخلي إذا حدث والوصول إلى حل له. وللوصول إلى 
عدد أكبر من المستفيدين، تُستَخدَم الإذاعات لبث الرسائل حول 
خلال  من  وذلك  النيجر  في  أهميتها  وتوضيح  التوجيهية  المبادئ 
حكومية.  غير  منظمة  وهي  مشتركة’  أسس  عن  ‘البحث  منظمة 
وسوف تُتَرجَم المبادئ التوجيهية أيضاً إلى اللغات المحلية )إضافة 

إلى لغة الهوسا التي سبق ترجمة المبادئ إليها3(.

التدريبية  العمل  ورشــات  في  بها  خرجنا  التي  التوصيات  ومن 
التوجيهية  للمبادئ  العشرين  الذكرى  عمل  خطة  مع  التكيف 
ذلك  للنيجر،  المتنوع  السياق  في  الجماعي  العمل  توجيه  بهدف 
السياق الذي يضم النُّزوح الداخلي المطول في ديفا وحالة النُّزوح 
الداخلي الناشئة في تيلابيري. وقد بدأ هذا العمل في يونيو/حزيران 
الخاصة  المقررة  مع  وبالتعاون  الحماية  مجموعة  بقيادة   2018
أغسطس/ وبحلول  الرسمية.  والسلطات  وفريقها  المتحدة  للأمم 

آب 2018، صيغت خطة عمل محلية للذكرى العشرين للمبادئ 
التوجيهية للنيجر بناء على ورشات العمل الإقليمية وروجعت قبل 

إقرارها وقبولها. 

وفي الوقت نفسه، بدأت حكومة النيجر من خلال اللجنة المشتركة 
بين الوزارات في ديسمبر/كانون الأول 2017 بإعداد مشروع قانون 
للنُّزوح الداخلي حسب متطلبات اتفاقية الوحدة الأفريقية لحماية 
التي  كامپالا(  )اتفاقية  ومساعدتهم  أفريقيا  في  داخلياً  النَّازحين 
المعنية  الــوزارات  اللجنة  وتضم   .2012 عام  في  النيجر  قتها  صدَّ
وأعضاء مجلس النواب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتعمل 
الاستشارات  وتجري  القائمة  التشريعات  مراجعة  على  اللجنة 
من  وغيرهم  المضيفة  والمجتمعات  داخلياً  النَّازحين  مع  الوطنية 

أصحاب المصلحة المعنيين. 
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مجموعة من السكان الأصليين في تشوكو في كولومبيا يستعدون لافتتاح مركزهم المجتمعي. وقد عانى مجتمع لاپوريا من ثلاث موجات نزوح وتضرر بآثار الألغام الأرضية نتيجة وجود مختلف المجموعات العسكرية. 

كولومبيا: الدروس التي قد تستفيد 
خطة العمل GP20 منها

صعباً  واقعاً  كولومبيا  عاشت  الماضية،  الخمسين  السنوات  خلال 
للنُّزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. 
وفي أغسطس/آب 2018، قالت الحكومة الكولومبية إنَّ هناك أكثر 
عام  السلام في  اتفاق  إلى  التوصل  رغم  فيها4  داخلي  نازح  من7.7 
النُّزوح  منع  أنَّ  إلى  الانتباه  من  بد  لا  الواقع،  ذلك  وإزاء   .2016
يتفق  بما  لهم  الحلول  وتوفير  داخلياً  النَّازحين  وحماية  الداخلي 
مع خطة العمل في هذا السياق ما زالت بحاجة إلى وفير المصادر 
من  كولومبيا  به  مرت  ما  الالتزام. وعلى ضوء  من  وكثير  والوقت 
التصدي  في  مهمة  جوانب  ستة  حددت  المجال،  هذا  في  تجربة 
التنسيق  وتفعيل  داخلياً  النَّازحين  تسجيل  وهي  الداخلي  للنُّزوح 
على  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومة  بين  القطاعات  متعدد 
داخلياً  النَّازحين  ومشاركة  والوطني  والولايات  المحلي  المستوى 
داخلياً  النَّازحين  وصول  من  والتأكد  بهم  تؤثر  التي  العمليات  في 
المجتمعات  حاجات  ودراسة  إليها  يحتاجون  التي  المعلومات  إلى 
القطاع  وإشراك  الدولية  الفاعلة  الجهات  مع  والتعاون  المضيفة 
العمل  خطة  تحددها  التي  بالأولويات  يرتبط  ذلك  الخاص.5وكل 

التي  المثلى  والممارسات  منها  المستفاد  الدروس  توليفة  إلى  إضافة 
بها  الانتفاع  يمكن  والتي  المحددة  المجالات  كولومبياي  في  تظهر 

لتنفيذ خطة العمل في سياقات أخرى. 

ذَت في كولومبيا وجاءت بدروس كثيرة يستفاد  وهناك مشروعات نُفِّ
العمل  خطة  أولوية  على  العاملة  المشروعات  من  غيرها  في  منها 
المرتبطة بالحلول الدائمة للنّازحين داخلياً، وأحد هذه المشروعات 
ذَ في 17 مجتمعاً محلياً في كولومبيا  مبادرة الحلول الانتقالية الذي نُفِّ
بين عامي 2012 و2015 بهدف تيسير الحلول للنّازحين داخلياً عن 
طريق تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية التي يعيش 
فيها النَّازحون داخليا وتقوية المنظمات الأهلية والكيانات العامة 
الحقيقة  على  الحصول  في  وحقه  النِّزاع  ضحايا  وحماية  المحلية 
ت  أعدَّ المجتمعات  هذه  من  واحدة  وكل  الضرر.  وجبر  والعدالة 
الحضري.  والاندماج  النقل  وإعادة  العودة  تضمنت  عمل  خطة 
ومن نتائج المشروع أن رفع مستوى ظهور المجتمعات والسلطات 
ن من مستوى  نها وحسَّ العامة والخاصة ومكَّ البلدية والمؤسسات 
التقاليد  تعافي  ل  وسهَّ الاجتماعية  والبنى  العقارات  حيازة  أمن 

للمجتمعات الأصلية.6 
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الدعوة إلى العمل

تمثل خطة العمل نداءً عاجلًا ومناشدة موجهة للمجتمع الأوسع 
نطاقاً العامل على النُّزوح الداخلي لتضافر الجهود والعمل من كثب 
على جميع المستويات لا سيما المستوى الوطني وتحقيق التواؤم 
الإستراتيجي مع الأولويات المحددة في خطة العمل. ولتحقيق ذلك 
الهدف، لا بد من تبادل الممارسات الجيدة في مختلف السياقات 
وبناء الجهود في إحراز التقدم على ما انتهت إليه الجهود السابقة. 
على  الاتصالات(  عمل  خطة  دعمتها  )التي  العمل  خطة  وتقترح 
بمقدورهم  التي  الإجراءات  من  عدداً  المعنيين  المصلحة  أصحاب 

اتخاذها ومنها:

خطة    حول  الهيئات  بين  المشتركة  التشاورية  النقاشات  عقد 
على  والتوافق  التوجيهية  للمبادئ  العشرين  الذكرى  عمل 

مبادرات مشتركة في دعم خطة العمل

المبادئ    أهمية  حول  التأييد  وكسب  المناصرة  في  المشاركة 
التوجيهية 

تيسير مشاركة النَّازحين داخلياً والمجتمع المضيف ودعمهم في   
العمليات الرئيسية الخاصة بالتنمية وبناء السلام مثل الأجندة 

2030 حول التنمية المستدامة.

الدراسية    والحلقات  الندوات  وعقد  الاتصال  حملات  إجراء 
الوطنية  والسياسات  القوانين  لتطوير  الفني  الدعم  وتقديم 

المتماشية مع المبادئ التوجيهية.

الداخلي    النُّزوح  بيانات  جمع  في  الوطنية  القدرات  تعزيز 
وتحليلها واستخدامها. 

أنَّها    من  للتأكد  الوطنية  الحكومات  مع  الحوار  في  المشاركة 
أولويات  رأس  على  الداخلي  للنُّزوح  الدائمة  الحلول  ستضع 
باستخدام  والإقليمية  الوطنية  التنموية  التخطيط  عمليات 
إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات حول الحلول الدائمة.

توقيع بيان حملة الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية7 لبلوغ   
الهدف المرجو بالنسبة لعدد الجهات الموقعة عليها لعام 2018 
لكي تستخدمها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق 

الإنسان للنّازحين داخلياً في حملات المناصرة التي تطلقها.

 GP20@unhcr.org نادين واليكي 
منسقة خطة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية. 

 eyster@unhcr.org إليزابيث آيستر 
رئيسة قسم النَّازحين داخلياً، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

www.unhcr.org لشؤون اللاجئين

 caterina@unhcr.org مارتينا كاتيرينا 
مستشارة قانونية للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

 bit.ly/OHCHR-IDPs .ًللنَّازحين داخليا

1. خطة العمل متاحة على الرابط التالي مع الإطار المرجعي للمجموعة التحضيرية إضافة 
 إلى خطة عمل التواصل ومنشورها 

 .www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-plan-of-action
 Cernea M M )2006( ’Development-induced and conflict-induced IDPs: .2

 bridging the research divide‘, Forced Migration Review special issue
)‘نزوح الأشخاص في الداخل بسبب الأعمال التنموية وبسبب النزاعات: تجسير فجوة 

الأبحاث’ عدد خاص في نشرة الهجرة القسرية(
www.fmreview.org/brookings/cernea
 3. المبادئ التوجيهية متاحة الآن بـ 54 لغة: 

www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx
 http://internal-displacement.org/countries/colombia/ .4

5. حكومة كولومبيا، مداخلة شفوية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجلسة 
38، 26 يونيو/حزيران 2018.

 Econometría )2016( External Assessment of the UNHCR – UNDP Joint .6
 Program “Transitional Solutions Initiative - TSI”: Final Report

)تقييم خارجي للبرنامج المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان مبادرة الحلول الانتقالية: التقرير الختامي(

 bit.ly/Econometria-TSI-2016
 https://crowd360.org/internal-displacement-campaign-mission-statement .7

إيصال أفكارك وطلب الدعم 

نحث جميع أصحاب المصلحة المعنيين على تبادل نشاطاتهم 
المخططة مع منسقة خطة عمل الذكرى العشرين للمبادئ 

التوجيهية. ويمكنك فعل ذلك بالتواصل معنا على العنوان التالي 
 GP20@unhcr.org أو من خلال الرابط التالي 

www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/
 gp20-activities-and-initiatives 

وسوف يساعد ذلك في تعقّب نشاطات الذكرى العشرين للمبادئ 
التوجيهية ورصد تنفيذ خطة العمل. 

ملحوظة: تهدف خطة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية 
أيضاً إلى التصدي لأوضاع أكثر صعوبة عندما تفتقر الحكومة للرغبة 
في مواجهة النُّزوح الداخلي أو عند تعاظم تحديات الحماية أو عند 

محدودية القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وبما أنَّ 
قة  هذه السياقات قد تتطلب مقاربة مختلفة ودعمًا، ترحب المنسِّ
أيضاً بأفكار العاملين في مثل هذه البيئات بخصوص الطرق المثلى 

لمساعدة جهودهم. ويمكن مشاركة المنسقة بالمبادرات التي تتطلب 
الدعم المالي أو الفني على شكل ورقة مفهومية وستسعى المنسقة 

 GP20@unhcr.org .عندها لتحديد قنوات الدعم

mailto:GP20%40unhcr.org?subject=
mailto:eyster@unhcr.org
http://www.unhcr.org
mailto:caterina@unhcr.org
http://bit.ly/OHCHR-IDPs
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-plan-of-action
http://www.fmreview.org/brookings/cernea
http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx
http://internal-displacement.org/countries/colombia/
http://bit.ly/Econometria-TSI-2016
https://crowd360.org/internal-displacement-campaign-mission-statement
mailto:GP20@unhcr.org
http://www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/gp20-activities-and-initiatives
http://www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/gp20-activities-and-initiatives
mailto:GP20@unhcr.org
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القوانين والسياسات المتعلقة بالنزوح الداخلي: التبني العالمي والثغرات
إيلانا نيكولاو وأنآييس پاغو

الخاصة بهم المجالات  النَّازحين داخلياً، والسياسات  بيانات عالمية جديدة حول قوانين  لنا قاعدة  تُظهِر 
الجغرافية والموضوعية التي ما زالت النصوص القانونية غير كافية بشأنها.

في عام 1998 أطُلقت المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي ثم تبعها 
ما  داخلياً،  النَّازحين  الأشخاص  حول  الوطنية  للصكوك  واسع  تبٍن 
وقد  عالمية،  ظاهرة  أنه  على  الداخلي  بالنزوح  الاعتراف  يعكس 
طورت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل 
والسياسة  القانون  حول  العالمية  الحماية  مجموعة  عمل  فريق 
داخلياً،  النَّازحين  قوانين  حول  عالمية  محدثة  بيانات  قاعدة 
والسياسات الخاصة بهم وتستحوذ هذه القاعدة بمعلومات حول 
النَّازحين داخلياً،  التي يتوافر فيها قوانين وسياسات حول  البلدان 
القوانين  هذه  مثل  بناء  صدد  في  الآن  هي  التي  البلدان  تلك  أو 
ضِيَّةُ الأمم المتحدة السامية لشؤون  حت مُفَوَّ والسياسات. وقد نَقَّ
قوانين  حول  عالمية  محدثة  بيانات  قاعدة  وراجعت  اللاجئين 
فريق  أجل  من  وذلك  بهم  الخاصة1  والسياسات  داخلياً  النازحين 
عمل مجموعة الحماية العالمية حول القانون والسياسة. وتستحوذ 
هذه القاعدة على معلومات حول البلدان التي يتوافر فيها قوانين 
وسياسات حول النازحين داخلياً، أو البلدان الأخرى التي هي الآن 

في صدد بناء مثل هذه القوانين والسياسات. 

و55 سياسة2  قانوناً  التاريخ 27  البيانات حتى هذا  وتضم قاعدة 
طورت في الفترة ما بين عام 1998 إلى عام 2018. وتُبُنِّيَ 12 قانوناً 
أولى  بينها  من   1998 عام  قبل  مختلفة3  دول  تسع  في  وسياسةً 
أذربيجان  تبنتها  التي  الداخلي  النزوح  بشأن  سُنَّت  التي  القوانين 
في عام 1992 إضافة إلى السياسة الأولى حول النزوح الداخلي التي 
ز للمبادئ التوجيهية  تبنتها كولومبيا في عام 1995. لكنَّ الأثر الُمحَفِّ
واضح تماماً في الغالبية العظمى للقوانين والسياسات وهي 70 من 

أصل 82 ممن تبنتها الدول منذ عام 1998. 

ورغم الانتشار العالمي لقوانين وسياسات النَّازحين داخلياً، ما زال 
هناك غياب كامل للقوانين والسياسات في الأماكن التي هي بأمس 
للنُّزوح  سياستين  سوى  الأوسط  الشرق  في  يوجد  ولا  لها.  الحاجة 
 ،)2013( اليمن  في  والأخرى   )2008( العراق  في  الأولى  الداخلي، 
مع أنَّ تلك المنطقة واحدة من أكثر المناطق تأثراً بموجات النُّزوح 
الداخلي الجديدة نتيجة النزاع والعنف. أما غالبية موجات النزوح 
الجديدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية في عام 2017، فقد حدثت 
قانوناً   15 تحتوي على  أنَّها  مع  المنطقة  تلك  أن  إلا  آسيا  قارة  في 
تشير  منها  سبعة  سوى  يوجد  لا  الداخلي  النزوح  حول  وسياسة 
إشارة محددة للكوارث الطبيعية. وإضافة إلى ذلك، رغم أنَّ قارة 

عن  الناتج  بالنزوح  تأثُراً  الأكثر  المناطق  من  واحدة  أوقيانوسيا 
محددة  سياسة  تبنت  فانواتو  دولة  فوحدها  الطبيعية  الكوارث 

حول النزوح الداخلي. 

العالمية  البيانات  القوانين والسياسات المسجلة في قاعدة  ومعظم 
)إذ حللت 73 من أصل 80 منها(4 تحدد النزاع و/أو العنف على 
أنَّه سبب رئيسي للنزوح الداخلي لكنَّ 30 منها فقط يعالج مسألة 
التَّهجير الناتج من العمليات الإنمائية. ومن ذلك سياستان تبنتهما 
ارتباطاً حرياً  وترتبطان  و 2007  عامي 2004  الهند في  حكومة 
بهذا السبب من أسباب النزوح. إضافة إلى ذلك، لا تقر أكثر من 
الكارثة  أن  مع  بالكوارث   )29( والسياسات  القوانين  هذه  ثلث 

كانت المحرك الرئيسي لموجات النزوح الجديدة في عام 2017. 

التي تتعامل مع  إلاَّ أن مشكلة محدودية عدد الصكوك الوطنية 
الكوارث الطبيعية تخف وطأتها بازدياد عدد القوانين والسياسات 
فهي  الداخلي  النزوح  معالجة  على  محصورة  تكن  لم  وإن  التي 
تتضمن أحكاماً ونصوصاً قانونية حول النزوح الناتج عن الكوارث 
التي شهدت أكبر عدد من موجات  الصين  الطبيعية. ومثال ذلك 
عدد  )وصل  العالم  في  الطبيعية  الكوارث  بسبب  الجديدة  النزوح 
فقد   )2017 عام  في  مليون شخصٍ   4.5 قرابة  الداخليين  النَّازحين 
تبنت الصين قانون منع الكوارث والاستجابة5 تضمن أحكاماً حول 
نقلهم  وإعادة  بالكوارث،  المتأثرة  المناطق  في  الأشخاص  مساعدة 

إلى أماكن أخرى.

الثغرات وتحديات التنفيذ 
أكثر مرحلة تعالجها القوانين والسياسات المسجلة في قاعدة بيانات 
العالمية هي مرحلة ما بعد التَّهجير والنزوح. إذ إنَّ 73 من أصل 80 
قانوناً وسياسة حُلِّلَت تعالج مسألة مرحلة ما بعد التهجير بما فيها 
25 صكاً ينظر حراً في القضايا المتعلقة بالعودة والانتقال وإعادة 
التوطين أو أي عنرٍ منها. ويتضح ذلك على سبيل المثال في حالة 
سيريلانكا من خلال سياستها الوطنية للحلول الدائمة إزاء النزوح 
المتأثر بالنزاع إذ تنظر تلك السياسة في خيار عودة النَّازحين داخلياً 

أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو إدماجهم محلياً. 

القوانين  من   )55( العظمى  الغالبية  أنّ  تبين  ذلك،  إلى  وإضافة 
والسياسات المحللة التي بلغ عددها 80 صكاً تحتوي على أحكام 
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تتعلق ‘بالحماية والمساعدة’، في حين أنَّ ما لا يزيد على ثلث هذه 
القوانين والسياسات المحللة تعالج مرحلة ما قبل التَّهجير والنزوح، 
وتشير في نصوصها إشارة محددة إلى منع التَّهجير القسري وتجنبه 
أو خفض آثار التَّهجير والنزوح الذي لا يمكن تفاديه إلى أقصى درجة 
التي  الدول  أولى  من  واحدة  فهي  كولومبيا،  ذلك  ومثال  ممكنة. 
تصدت لموضوع الحماية من التَّهجير والنزوح، فهناك مادة كاملة 
في قانونها الأول حول النزوح الداخلي )القانون 387 لعام 1997( 

وتلك المادة مكرسة بالكامل لمنع التَّهجير القسري. 

والمصادر  والقدرة  السياسية  الإرادة  الدول على  تتوافر  أن  بد  ولا 
يرتبط  ما  وسياساتها  قوانينها  في  تتبنى  أن  لها  أريد  ما  إذا  أيضاً 
بالنَّازحين داخلياً ومنع النزوح الداخلي والاستجابة له، وتنفيذ تلك 
الصكوك. وقد وصلت بعض عمليات صناعة السياسات تقريباً إلى 
طريقٍ مسدود كما الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
أنَّ  فنجد  العالم  من  أخرى  أماكن  في  ا  أمَّ الديمقراطية،  الكونغو 
تعمل  والنيجر  ومالي  وهندوراس  فيجي  مثل حكومة  الحكومات 
الداخلي.  النزوح  حول  سياسة  أو  قانون  تطوير  عملية  في  قدما 
أمر  الداخلي  بالنزوح  المتعلقة  والسياسات  القوانين  وتطوير هذه 
مهم جداً وأساسي في ضمان حقوق النَّازحين داخلياً وخفض التَّهجير 

مع أنَّ التنفيذ ما زال واحداً من أكبر التحديات الباقية أمامها.6

 Ileana.Nicolau@EUI.eu إيلانا نيكولاو 
 مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، معهد الجامعة الأوروبية، فلورنسا

 www.eui.eu

 pagot@unhcr.org أناييس پاغو 
مسؤول قانوني مشارك، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

 www.unhcr.org اللاجئين

ر النسخة السابقة مركز رصد النُّزوح الداخلي   1. طوَّ
ثَة  حَة والُمحَدَّ www.internal-displacement.org/law-and-policy أما النُّسخَة الُمنَقَّ

www.globalprotectioncluster.org :فتستضيفها مجموعة الحماية العالمية
2. لأغراض قاعدة البيانات، نعرف القانون على أنه »منظومة القواعد التي تُصدِرهُا 

الحكومة لتنظم من خلالها الحقوق والواجبات المناطة بأفراد المجتمع، والتي تعترف بها 
ا السياسة،  رسمياً على أنها مُلزمِة وتنفذها من خلال سلطة إنفاذ القانون المعنية.” أمَّ

فنعرفِها على أنها “الدليل الإرشادي الذي يحدد الأهداف العامة للحكومة )أو جزءاً منها( 
بالإضافة إلى الطرق والإجراءات المتبعة لتحقيق تلك الأهداف. ولإدراج قانون أو سياسة ما 

في قاعدة البيانات هذه، يجب أن يكون ذلك القانون أو تلك السياسة متعلقة بالتحديد 
بموضوع النزوح الداخلي.

3. على التوالي: أذربيجان، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا، وكرواتيا، وجورجيا والجبل 
الأسود، وبيرو، والاتحاد الروسي، وطاجاكستان. 

4. لم يُحلَّل سوى 8  من أصل 82 قانوناً وسياسة جُمِعَت في قاعدة البيانات العالمية. 
وسوف تتاح التحليلات الإضافية قريباً جداً.

5. يُصَنَّف هذا الصك القانوني ضمن بند ’الصكوك ذات الصلة الأخرى‘ في قاعدة البيانات 
العالمية.

6. انظر مقالة أورتشارد في هذا العدد.

تنفيذ المبادئ التوجيهية على المستوى المحلي
فيل أورتشارد 

هناك أمثلة من عدد الدول التي نجحت في تنفيذ قوانينها الخاصة بها بشأن النَّازحين داخلياً وسياساتها، 
وتعكس هذه الأمثلة وجود عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد في ضمان فاعلية التنفيذ.

ابتـداءً بمنتصـف عـام 2017، أدخلـت 40 دولـة ممـن واجهـت 
محليّـاً  تشريعيّـاً  صـكاً   69 حـوالي  الداخـلي  النُّـزوح  مشـكلة 
ثَـت السياسـات الأقـل شـأناً أو أحدثـت تعديـلات  وسياسـةً )وحَدَّ
عليها(.1ويتبـين للمتصفـح لهـذه القوانين والسياسـات وجود قبول 
الحمايـة  مـن  نـوع  إلى  يحتاجـون  داخليّـاً  النَّازحـين  بـأن  واضـح 
الدوليـة. ومـع ذلـك، لا تذكـر سـوى 30 قانونـاً وسياسـة موضـوع 
ـا عـن تعريـف المبـادئ التوجيهيـة  المبـادئ التوجيهيـة صراحـة، أمَّ
للنَّازحـين فـلا يتبناهـا صراحـة إلاَّ 19 قانونـاً. وقـد أثـيرت المخاوف 
منـذ أمـد بعيـد حـول مـدى نجـاح إدخـال القوانـين والسياسـات 
المتعلقـة بالنُّـزوح الداخـلي عـلى المسـتوى المحلي، وما زال مشـهد 

التنفيـذ مختلطـاً.2 

ـذَ  نُفِّ القوانـين والسياسـات ممـن  ثلـث  أقـل مـن  وهنـاك عـدد 
دون مواجهـة مشـكلات كبيرة.3وهكـذا، عـلى سـبيل المثـال، مـع 

أنَّ السياسـة الوطنيـة في اليمـن لعـام 2013 لمواجهـة النُّـزوح 
الداخـلي تذكـر إشـارات مرجعيـة إلى المبـادئ التوجيهية وتنص 
عـلى أهـداف واضحـة للحمايـة، تبقـى مشـكلة عـدم وجـود 
القـدرات الحكوميـة عـلى التنفيـذ أمـراً معيقـاً لتلـك السياسـة 
أنَّ  ذلـك  ويعنـي  اليمـن،  الأهليـة في  الحـرب  لاسـتمرار  نظـراً 
الحكومـة لا يمكنهـا فعـل الـشيء الكثـير لتنفيـذ هذه السياسـة 
فيـما وراء تسـهيل عمـل الجهـات الفاعلـة الإنسـانية الدوليـة. 

وهنـاك أحـد عـشر قانونـاً وسياسـة لم تنفـذ إطلاقـاً فإمـا أنهـا 
مـشروع  )مثـل  عـدة  لسـنوات  المسـودة  صيغتهـا  في  بقيـت 
جمهوريـة  حكومـة  سـنته  الـذي  الداخليـين  النَّازحـين  قانـون 
في  عالقـاً  زال  مـا  لكنـه   ،2014 لعـام  الديمقراطيـة  الكونغـو 
مرحلـة المراجعـة(، أو ربمـا كانـت هـذه القوانـين لا تعكـس إلاَّ 
المطالـب الطموحـة التـي لم تكـن الحكومـة قـادرة أو راغبة في 
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تنفيذهـا. ففـي نيبـال عـلى سـبيل المثـال، أبـدت الحكومـة 
التزامـات مبدئيـة قويـة بعـد وقف إطـلاق النار عـام 2006 
وتبـع ذلـك إدخـال سياسـة للنَّازحـين لقيـت ثنـاءً وترحيبـاً 
لكنهـا لم  أنهـا سياسـة شـاملة.  الـدولي عـلى  المجتمـع  مـن 
تحصـل عـلى الموافقـة الرسـمية من مجلـس الـوزراء النيبالي 
اللازمـة  السياسـية”  الإرادة  إلى  “يفتقـر  إنـه  يقـال  الـذي 

لاتخـاذ الإجـراءات المطلوبـة حـول هـذا الموضـوع.4 

وفي حـالات أخـرى، كان هنـاك سياسـات نشـطة وجيـدة في 
السـابق لكنهـا جميعـاً أُحبطـت. وهكـذا، مـع أنَّ برونـدي 
أسسـت سلسـلة مـن التدابير الراميـة إلى مسـاعدة النَّازحين 
 2000 عـام  في  الأهليـة  الحـرب  نهايـة  عقـب  داخليّـاً 
بدرجـات متنوعـة مـن النجـاح، وقفـت الحكومـة مكتوفـة 
الأيـدي خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة إزاء الاسـتجابة إلى 
التدفقـات الجديـدة مـن النَّازحـين الداخليين نتيجـة تصعيد 
الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  وانتشـار  العنـف 

عـلى يـد الحكومـة.5

التنفيـذ  الحـالات، هنـاك إخفاقـات في جوانـب  وفي بعـض 
العـراق  تحـدد حكومـة  السياسـة. ففـي حـين  أو  للقانـون 
الدعـم  النُّـزوح  حـول   2008 لعـام  الوطنيـة  سياسـتها  في 
للنَّازحـين بمـا في ذلـك  الدائمـة  الحلـول  المطلـوب لمختلـف 
زالـت  مـا  التوطـين،  وإعـادة  المحـلي،  والاندمـاج  العـودة 
عـلى  الإرغـام  مـن  حـالات  عـن  تتحـدث  تقاريـر  هنـاك 
العـودة.6 وفي أوكرانيـا، مـا زالـت عمليـة تسـجيل النَّازحـين 
فـما  الدوليـة،  التخوفـات  رغـم  إشـكاليّاً  موضوعـاً  داخليـاً 
زالـت الحكومـة تطلـب إلى النَّازحـين داخليّـاً أن يؤكدوا على 

الفعـلي.  إقامتهـم  مـكان  الـدوام 

ما سـبب إخفاق التنفيذ؟
يحـدث  أولهـا  التنفيـذ.  لإخفـاق  تفسـيرات  ثلاثـة  هنـاك 
عندمـا تلتـزم حكومـة مـا بالمعايـير التـي تجسـدها المبـادئ 
في  قدمـاً  المـي  عـن  بعـد  فيـما  تعجـز  لكنهـا  التوجيهيـة 
عمليـة التنفيـذ. وقـد يعـود ذلـك إلى عـدم وجـود القـدرة 
لـدى الدولـة، بمعنـى أن تفتقـر الحكومـة للمـوارد الماليـة 
أيضـاً  ذلـك  يحـدث  وقـد  الضروريـة،  الرمزيـة  والعمليـة 
الحكومـة  دوائـر  ضمـن  محليـة  معارضـة  وجـود  بسـبب 

وخارجهـا.

ـا السـبب الثـاني لإخفـاق التنفيـذ فيعـود إلى أنَّ العوامـل  أمَّ
الأساسـية التـي تدفـع الحكومـات محكومـة بالمخـاوف إزاء 
خطـابي  اسـتراتيجي  التـزام  إبـداء  حينئـذ  فتقـرر  السـمعة 

للمبـادئ التوجيهيـة دون أن يكـون لديهـا أي خطـة لمتابعـة 
التزاماتهـا مـن خـلال التنفيـذ. 

وأخـيراً قـد تكـون الـدول في وضـع الاسـتجابة لجهـود كسـب 
الحكوميـة.  الدوليـة وغـير  المنظـمات  والمنـاصرة مـن  التأييـد 
وقـد تُقنِـع هـذه المشـاركة المؤسسـية الخارجيـة الحكومـات 
أي  الحكومـة  اتخـذت  لمـا  وإلاَّ  قوانـين  أو  سياسـات  بإنشـاء 
إجـراء وعندمـا يتوقـف فرض الضغـوط عليها فذلـك يؤدي إلى 

التنفيـذ.  تراخيهـا وعـدم متابعتهـا في عمليـة 

ولسـوء الحـظ، لا يبـدو أنَّ مشـاركة الجهـات الفاعلـة الدوليـة 
في  كبـير  أثـر  ذات  السياسـات  ورسـم  القوانـين  صياغـة  في 
إحـداث فـرق لناحيـة التنفيـذ فقـد شـاركت بعـض الجهـات 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  مثـل  الفاعلـة 
الصياغـة  عمليـة  في  النرويجـي  اللاجئـين  ومجلـس  اللاجئـين 
لــ33 قانونـاً وسياسـةً. وثبـت أنَّ هـذه الجهـود أنتجـت أقوى 
تعكـس  أنهـا  في  شـك  ولا  الـورق،  عـلى  الممكنـة  السياسـات 
المبـادئ التوجيهيـة، ومـرة أخـرى نجـد أن مشـهد التنفيـذ لم 
يكـن بذلـك الوضـوح. ومـن بـين القوانـين والسياسـات التـي 
بلـغ مجموعهـا 33 صـكاً أُعـد بمثـل هـذه المسـاعدة لم ينقـل 
منهـا إلاَّ 13 صـكّاً إلى وضـع التنفيـذ، وهنـاك عـدد مماثـل لهـا 
يواجـه مشـكلات وصعوبـات كبـيرة في التنفيذ. في حـين لم تنفذ 

سـبعة منهـا عـلى الإطـلاق. 

للنَّازحـين  الوطنيـة  السياسـة  وصفـت  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
أنهـا صـك محـوري  أفغانسـتان عـلى  لعـام 2013 في  داخليـاً 
ـسَ لإطـار عام شـامل لحقـوق النَّازحين  ومَعلَـمٌ في ألطريـق أسَّ
داخليـا.7 وصيغـت هـذه السياسـة بمسـاعدة قدمتهـا كثـير من 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  منهـا  للحكومـة  الدوليـة  الجهـات 
السـامية لشـؤون اللاجئـين، ومكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق 
ومنظمـة  للاجئـين،  النرويجـي  والمجلـس  الإنسـانية،  الشـئون 
لكـنَّ  للهجـرة(،  الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم 
تنفيذهـا مـا زال إشـكالية كبـيرة لثلاثة أسـباب. أهمها وأكثرها 
حساسـية اسـتمرار العمليـات المسـلحة لطالبـان. لكـنَّ وزارة 
اللاجئـين والعائديـن التـي أُنيـط بهـا الـدور الرئيـس في تنفيـذ 
السياسـية.  والرغبـة  والقـدرات  المـوارد  إلى  تفتقـر  السياسـة 
الداخليـين  النَّازحـين  مـن  أنَّ كثـيراً  الثـاني، فمـع  السـبب  ـا  أمَّ
وا عـن اهتمامهـم في الاندمـاج محليـاً، مـا زالـت هنـاك  عـبرَّ
مشـكلات كبـيرة حـول حقـوق الأراضي التـي انعكسـت عـلى 
ظهـور معارضـة كبـيرة جـداً على المسـتويين الإقليمـي والمحلي، 
إلى خطـط  الوصـول  نحـو  يذكـر  تقـدم  أي  يحـرز  لم  وهكـذا 

الفعليـة. العمـل 
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ما العوامـل التي تقود إلى إنجاح التنفيذ؟

عـبر الـدول التـي نفـذت قوانينهـا وسياسـتها الخاصـة بالنَّازحين 
داخليـاً بنجـاح يتضـح لنـا ثلاثـة عوامـل منها: 

بقـوة  يرتبـط  التنفيـذ  إنجـاح  أنّ  ذلـك  في  غرابـة  ولا  أولهـا 
القـدرات التـي تتمتـع بهـا الدولـة. ففـي أذربيجـان، انتقلـت 
أن  الحكومـة  أقـرت  أن  بعـد  الضعيفـة  الأساسـية  الاسـتجابة 
التَّهجـير في الأمـد  يبقـوا في وضـع  النَّازحـين داخليـاً يرجـح أن 
بالعمـل   2001 عـام  منـذ  الحكومـة  بـدأت  وهكـذا،  البعيـد. 
بنشـاط عـلى تحسـين إطارهـا التشريعـي مـن أجـل أن تضمـن 
بعيـد  والسـكن  المسـاعدة  تلقـي  مـن  داخليـاً  النَّازحـين  ـن  تَمكُّ
الأمـد ملتزمـة بمبلـغ 5.5 مليـار دولار أمريكي مـن صندوق نفط 
الدولـة. لكـنَّ مثـل هـذه الجهـود لا تتطلـب بالـضرورة مصـادر 
محليـة كبـيرة. فقـد تمكنـت ليبيريـا مـن بنـاء قدراتهـا بالتعـاون 
الوثيـق مـع هيئـات المسـاعدة الدوليـة لدعـم جهـود العـودة 
الفعالـة. وبالمثـل، قـادت سـيراليون إسـتراتيجية فعالـة للعـودة 

بمسـاعدة بنـاة السـلام في البـلاد. 

وثانيـاً هنـاك موضوع المسـاءلة أمـام المؤسسـات المحلية، وعلى 
الأخـص منهـا المحاكـم وهـو مـن العوامـل الحرجة والحساسـة. 
أحـرزت  وقـد  الكولومبيـة  الدسـتورية  المحكمـة  نـرى  وهكـذا 
مفـاده  حكـمًا  أصـدرت  إذ  المجـال  هـذا  في  ملموسـاً  تقدمـاً 
وجـوب إدخـال المبـادئ التوجيهيـة كجـزء لا يتجـزأ مـن الكتلـة 
الدسـتورية.8 وذلـك مـا منـح المحكمـة القـوة على توجيـه النقد 
للحكومـة إذا مـا أخفقـت في إنفـاذ التشريع الحـالي أو عند عدم 
فعاليـة تنفيذهـا للسياسـة. وبالمثـل، بعـد أن سـجلت الحكومـة 
الجورجيـة إخفاقـات أولية في الاسـتجابة لوضـع النُّزوح الداخلي 
نحـو  الحكومـة  الجورجيـة  الدسـتورية  المحكمـة  فيهـا دفعـت 
تعديـل قوانينهـا بمـا يتـواءم وينسـجم مـع المبـادئ التوجيهية.9

يمكـن  التـي  المحليـين  السـكان  أمـام  المسـاءلة  هنـاك  وثالثـاً 
أن تدفـع عمليـة التنفيـذ نحـو الأمـام. ففـي كل مـن جورجيـا 
بعـد  جـداً  كبـيراً  التنفيـذ تحسـناً  وسريلانـكا، تحسـنت جهـود 
إحـداث تغيـيرات في الحكومـة إحداهـا كان عـن طريـق الثورة، 
والآخـر عـن طريـق الاقـتراع والانتخـاب. كـما أنَّ المسـاءلة عـلى 
المسـتوى الـدولي يمكـن أن تكـون عاملًا جيـداً وقويـاً. ففي حالة 
كرواتيـا، مارسـت الجهـات الفاعلـة الدوليـة بمـا فيهـا الاتحـاد 
الأوربي الضغـوط عـلى الدولـة لإنهـاء الممارسـات التمييزية التي 
تمارسـها إزاء النَّازحـين الداخليـين مـن ذوي العرقيـة الربيـة.

وهنـاك دور للفاعلـين الدوليـين لدعـم هـذه الجهـود وتحسـين 
معـدلات إنجـاح تنفيـذ هـذه الصكوك. وقـد تتضمـن الخطوات 

المطلوبـة توفـير المسـاعدة للحكومـات للتأكـد مـن أنهـا تتمتـع 
بالقـدرة اللازمـة عـلى تنفيـذ هـذه الصكـوك، وقـد يتضمن ذلك 
تحديـث الـوزارات الرئيسـية القائـدة والداعمـة، وضـمان تلقي 
والسياسـات  القوانـين  عـلى  للتدريـب  الحكوميـين  المسـؤولين 
الجديـدة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة الدوليـة أيضـاً أن تحـدد 
برامـج التدريـب وتدعمهـا لإفـادة المؤسسـات المسـتقلة المحلية 
مثـل المحاكـم، ومؤسسـات حقوق الإنسـان الوطنيـة التي يمكن 
بدورهـا أن تدعـم تنفيـذ القوانـين والسياسـات، وأن تمارس دور 

الضابـط الرقـابي للمسـألة في هـذه العمليـة.

 orchardp@uow.edu.au فيل أورتشارد 
بروفيسور مشارك في العلاقات الدولية، جامعة وولونغونغ  

https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/
UOW244088

1. انظر مقالة نيكولاو وباغوت في هذا العدد.
 2. بنيت هذه المقالة على كتاب سيصدر قريباً للمؤلف بعنوان: 

Protecting the Internally Displaced: Rhetoric and Reality )Routledge(
)حماية النَّازحين داخلياً: بين الخطاب البلاغي والواقع العملي(

bit.ly/Orchard-Protecting-Internally-Displaced-2018
3. بُنِيَت النتائج على دراسة مكتبية شملت الدول الأربعين بناءً على البيانات المتاحة 

العامة من مختلف المنظمات.
 Wyckoff M and Sharma H )2009( Trekking in Search of IDPs and Other .4

 Lessons from ICLA Nepal: Evaluation Report Norwegian Refugee Council
 Evaluation Report 45–6

)الترحل بحثاً عن النَّازحين داخلياً وغيرها من الدروس من منظمة المشورة والمساعدة 
 bit.ly/NRC-Nepal-IDPs-2009 )القانونية-نيبال: تقرير التقييم

 United Nations Human Rights Council ’Report of the United Nations .5
 Independent Investigation on Burundi‘, 20 September 2016,

 A/HRC/33/37, 19
)‘تقرير التحقيق المستقل للأمم المتحدة حول بوروندي’(

 bit.ly/UNHRC-UNIIB-finalreport-2016
 International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council and .6

 Danish Refugee Council )2018( The Long Road Home: Achieving Durable
Solutions to Displacement in Iraq: Lessons from Returns in Anbar

)بيت طويلة طريقه: تحقيق الحلول المستدامة للنُّزوح في العراق: دروس من رويترز في 
 bit.ly/IRC-NRC-DRC-Iraq-returns-Anbar-2018 )الأنبار

 IDMC )2014( Hope on the Horizon! Media Guide to Afghanistan’s .7
 National Policy on Internal Displacement

)‘أمل يلوح على الأفق’، الدليل الإعلامي للسياسة الوطنية لأفغانستان حول النُّزوح 
الداخلي(

 www.internal-displacement.org/publications/hope-on-the-horizon
 IDMC ’Law and Policy Database: Colombia‘ .8

)‘قاعدة بيانات القوانين والسياسات: كولومبيا’(
 www.internal-displacement.org/law-and-policy/country/CO

 Public Defender of Georgia )2013( Human Rights Situation of Internally .9
 Displaced Persons and Conflict Affected Individuals in Georgia

)وضع حقوق الإنسان للنَّازحين داخليا والأفراد المتأثرين بالنِّزاع في جورجيا (
bit.ly/Georgia-human-rights-2013

mailto:orchardp@uow.edu.au
https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/UOW244088.html
https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/UOW244088.html
http://bit.ly/Orchard-Protecting-Internally-Displaced-2018
http://bit.ly/NRC-Nepal-IDPs-2009
http://bit.ly/UNHRC-UNIIB-finalreport-2016
http://bit.ly/IRC-NRC-DRC-Iraq-returns-Anbar-2018
http://www.internal-displacement.org/publications/hope-on-the-horizon
http://www.internal-displacement.org/law-and-policy/country/CO
http://bit.ly/Georgia-human-rights-2013
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عمل في طور الإنجاز: المبادئ التوجيهية في جورجيا
كارولين فونكيه وتومار بولكڨادزي

تتمتع المبادئ التوجيهية بتاريخ طويل من الدعم في جورجيا. لكنَّ إنجاح التنفيذ ما زال عملًا قيد الإنجاز. 

رُوا نتيجة النـزاع منذ أمد بعيد  يتمتـع النَّازحـون داخلياً ممـن هُجِّ
بحمايـة خاصـة وِفق القانـون الجورجي. ففي عـام 1996، أي قبل 
سـنتين مـن إطـلاق المبـادئ التَّوجيهيـة بشـأن النُّـزوح الداخـلي، 
سـنَّت جورجيـا قانونهـا الخـاص بالنُّـزوح الداخـلي. وكان الهـدف 
مـن هـذا القانـون حمايـة الأشـخاص الذيـن أجُـبِروا عـلى الفـرار 
مـن الإقليمـين الانفصاليـين لأبخازيـا وجنـوب غوشـيتا في أوائـل 
التسـعينيات، ومنـح هـذا القانـون صفـة قانونيـة خاصـة للنَّازحين 
الداخليـين إذ سـمح لهـم تلقـي المنافـع بمـا فيها مخصصـات مالية 

شـهرية مـن الدولة. 

الحاجـات  لتغطيـة  كافيـة  تكـن  لم  المخصصـات  هـذه  أنَّ  ومـع 
الأساسـية، فتبقـى مصـدراً مهـمًا للدعـم، وفي أقل تقديـر لها قيمة 
يحظـى  داخليـاً  النَّازحـين  وضـع  أنَّ  إلى  تشـير  إذ  مهمـة  رمزيـة 
المعونـات  عـن توفـير هـذه  أنَّـه بعيـداً  الحكومـة.1 إلاَّ  باهتـمام 
الماليـة الشـهرية الصغـيرة، كانـت الحكومـة الجورجيـة تفتقـر إلى 
وحمايتهـم.  داخليـاً  النَّازحـين  لمسـاعدة  الضروريـة  الإسـتراتيجية 
ولذلـك أصبـح النَّازحـون داخليـاً لعـدة سـنوات كثيرة مهمشـين في 
المجتمـع الجورجـي، فـما زالـوا يعيشـون ضمـن مبـان حكومية أو 
خاصـة متهالكـة هـي الأماكـن التـي وجـدوا فيهـا مأوى لهـم بعد 

هروبهـم.

 وعندمـا أُطلقـت المبـادئ التوجيهيـة في عـام 1998، لم تحـدث 
تغيـيراً جذريـاً في منظومـة التفكـير إلاَّ أنَّ الأثـر مـا زال ملموسـاً 
لهـذه المبـادئ عـلى أي حـال، فقـد سـارعت الحكومـة إلى قبـول 
المبـادئ عـلى أنهـا إطـار عـام دولي تقنينـي ينبغـي الاعتـماد عليه 
في اتخـاذ الإجـراءات الوطنيـة والمحليـة. وفي عـام 2000، كيَّفـت 
الحكومـة قانونهـا الوطنـي حـول النُّـزوح الداخلي وعدلتـه بما هو 
ملائـم بإزالـة عـدد مـن الأحـكام القانونيـة التـي كانت تحـد دون 
وصـول النَّازحـين داخليـاً إلى حقوقهـم الكاملـة على قدم المسـاواة 
مـع غيرهـم بصفتهـم مواطنـين جورجيـين. ثـم صـدر الإطـار العام 
للسياسـة الوطنيـة حـول النُّـزوح الداخلي في عـام 2007 )المعروفة 
التـزام  باسـتراتيجية الدولـة للنَّازحـين الداخليـين( لتؤكـد مجـدداً 
التوجيهيـة بمـا في ذلـك للمـرة  الثابـت تجـاه المبـادئ  الحكومـة 
الأولى الاعـتراف بوجـود حـل مفتـوح للنَّازحـين الداخليـين عدا عن 
حـل العـودة. لكـنَّ بناء الزخم السـياسي وجمع التمويـلات اللازمة 
لتطويـر الاندمـاج المحـلي للنَّازحـين الداخليين لم يكتب لـه النجاح 
إلاَّ بعـد تجـدد انـدلاع أحـداث العنـف المسـلح في أغسـطس/آب 

2008 ومـا صاحـب ذلك مـن انطلاق موجات جديـدة من التَّهجير 
القـسري. ومـع ذلـك، لم تتخـذ الحكومـة مقاربـة واسـعة النطـاق 
ا المانحون الأساسـيون لهـا فانصب معظم  قائمـة عـلى الحاجـات، أمَّ

تركيزهـم عـلى توفـير حلـول السـكن الدائمـة للنَّازحـين داخلياً.2

وفي عـام 2014، إضافـة إلى التركيـز المسـتمر عـلى حلـول السـكن 
الدائمـة، تبنـت الحكومـة أيضـاً اسـتراتيجية لسـبل كسـب الـرزق 
النَّازحـين  لدونـة  لتقويـة  الخاصـة  التدابـير  خلالهـا  مـن  عـززت 
داخليـاً وقدرتهـم عـلى مقاومـة الظـروف. وفي السـنة ذاتهـا، دخل 
قانـون جديـد حـول النَّازحـين داخلياً حيـز التنفيذ بهـدف مواءمة 
الإطـار العـام القانـوني مـع متطلبـات المعايـير الدوليـة. ويحمـي 
القانـون الجديـد النَّازحـين داخليـاً مـن الإجـلاء مـن الأماكـن التي 
يمتلكونهـا قانونـاً، كـما ينـص عـلى وجـوب تمكـين جميـع النَّازحين 
ويقـدم  المتسـاوية،  الماليـة  المعونـة  عـلى  الحصـول  مـن  داخليـاً 
القانـون أيضـاً إجـراء مبسـطاً لمنـح صفـة النُّـزوح الداخـلي كـما 
يعـترف بحـق النَّازحين داخلياً في اسـترداد ممتلكاتهـم أو التعويض 
عنهـا ويعيـد تعريـف مفهـوم العائلـة والأسرة بغـرض احـترام حق 

لم شـمل الأسرة.3

ورغـم كل هـذه التغـيرات التـي حدثـت في القانون والسياسـة، ما 
زال الاقتنـاع العـام سـائداً بـين السـلطات بأن توفير السـكن الدائم 
للنازحـين داخليـاً هـو الأمر الوحيـد الذي يمكن عملـه للوصول إلى 
حـلٍ نهائي ومسـتدام لهـم. وفي غضون ذلك، يثبت الرصد المسـتمر 
وتنميـط سـمات النَّازحـين داخليـاً أنَّ النَّازحـين داخليـاً، حتـى من 
حصـل منهـم على سـكنٍ دائم مـن الحكومة، مـا زالوا مـن الفئات 
المــستضعفة ومـا زالـوا في حاجـة للدعـم المـالي وغـير المـالي. فـما 
زالـت المشـكلات مسـتمرة بـين النَّازحـين الداخليـين منهـا العزلـة 
والإقصـاء مـن الشـبكات الاجتماعيـة الأكـبر نطاقـاً كـما يفتقـرون 
إلى فرص سـبل كسـب الرزق، ولا يسـتطيعون الوصول إلى الأراضي 
المجـاورة لتجمعاتهـم السـكانية ويعانـون مـن مشـكلات صحيـة 
أو عـدم  اللازمـة  المعلومـات  الصحيـة وغيـاب  الرعايـة  وضعـف 
كفايتهـا إن كانـت موجـودة حـول حقوقهـم وفرصهـم في الحصول 

الدعم. عـلى 

ومقارنـة مـع المجموعات المــستضعفة الأخـرى، يعتمـد النَّازحون 
الداخليـون أكـثر مـن غيرهـم عـلى الحـوالات أو المزايـا الاجتماعية 
للحقـوق  الوصـول  أمـام  الكبـيرة  العوائـق  ويسـتمرون بمواجهـة 
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والاسـتحقاقات ذاتهـا الممنوحـة للآخرين.4وبمعنـى آخـر، لم تترجـم 
المبـادئ التوجيهيـة بعـد عـلى أرض الواقـع في جورجيـا. 

عوائق أمام التنفيذ
لقد ظهرت ثلاثة عوائق أساسية تمنع التنفيذ الكامل للمبادئ. أولها 
أنَّ النُّزوح الداخلي قضية سياسية بامتياز في جورجيا لأنها ترتبط 
ارتباطاً جوهرياً ووثيقاً بوحدة الأراضي للدولة الجورجية. ومع أنَّ 
الحكومة تقر بأنها فقدت سيطرتها على إقليمي أبخازيا وجنوب 
غوشيتا الانفصاليين حتى هذه اللحظة، ما زالت تضع نصب عينيها 
ترسيخ سيطرتها  إعادة  المتمثل في  الأهم  السياسي  تحقيق هدفها 
الحكومية على تلك المنطقتين من خلال استخدامها لحق النَّازحين 
المحلي  الاندماج  أنَّ  بالنتيجة  ذلك  ويتبع  بيوتهم.  إلى  بالعودة 
إلى حين  مؤقت  يكون سوى حلٍ  أن  لا يمكن  الداخليين  للنَّازحين 
أنفسهم  الداخليين  النَّازحين  أنَّ  بيوتهم خاصة  إلى  تمكين عودتهم 
يفضلون العودة على كل الخيارات المستدامة الأخرى.5 لكنَّ التركيز 
أعاق  سواء  حد  على  والنَّازحين  الحكومة  جهة  من  العودة  على 
المناطق  في  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  عملية  تسريع  إمكانية  من 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الجورجية. 

واضحة  للنازحين مهمة  للسكن  الدائمة  الحلول  توفير  يعد  وثانياً، 
نسبياً يمكن قياسها بسهولة، أما في الجانب المقابل فمن الصعب 
قياس البعد الكمي للمقاربة القائمة على الحاجات في توفير الحماية 
والمساعدة للنازحين داخلياً فهذه المقاربة تعتمد اعتماداً كبيراً على 
مثل  الجوانب  مختلف  حول  والدقيقة  الشاملة  البيانات  توافر 
سبل كسب الرزق والتعليم والرعاية الصحية. وما زالت الحكومة 

إلى  تفتقر  ــة  ــجــورجــي ال
والمالية  المؤسسية  القدرات 
الحاجات  هــذه  لتلبية 

الأوسع نطاقاً. 

أيضاً  يرتبط  الثالث  الأمر 
وهــو  الــثــانــيــة  بالنقطة 
إلى  تسعى  الحكومة  أنَّ 
السريعة  النتائج  ــرض  ع
سعت  وعندما  والمنظورة. 
نتيجة  لتحقيق  الحكومة 
إشراك  في  أخفقت  سريعة، 
في  الداخليين  ــازحــين  ــنَّ ال
وعمليات  السياسات  رسم 
تنفيذها وذلك يمثل مخالفة 

للمبادئ التوجيهية. 

من المقاربة القائمة على الوضع 
إلى القائمة على الحاجات

زالت  ما  التوجيهية،  المبادئ  إطلاق  على  عاماً  بعد مي عشرين 
جورجيا تفتقر إلى خطة دعم وطنية تعكس انعكاساً كاملًا الحاجات 
الفردية للنَّازحين الداخليين. ولتغيير ذلك الواقع، اقترحت الحكومة 
على  المبنية  المقاربة  إلى  الوضع  على  المبنية  المقاربة  من  الانتقال 
من  والقصد  داخلياً.  النَّازحين  مساعدة  مع  التعامل  في  الحاجات 
ذلك أنَّ النَّازحين داخلياً لن يعود بمقدورهم تلقي مساعدة مالية 
الفردية.  حاجاتهم  د حسب  الُمحدَّ الدعم  يتلقون  بل سوف  ثابتة 
وقد لقي ذلك الاقتراح ترحيباً من المجتمع الدولي في جورجيا كما 
لقي الترحيب في المجتمع المدني المحلي إذ نُظِرَ إلى ذلك الحل على 
أنَّه طريق أكثر فاعلية وكفاءة في التصدي لثغرات الحماية المتبقية. 
كما أنه يساعد في مواءمة المقاربة الوطنية ومحاذاتها مع المبادئ 

التوجيهية.

الإصلاح  عملية  حول  المطلوبة  التفاصيل  في  تبقى  المشكلة  لكنَّ 
والتطوير تلك فهي غير معروفة حتى الآن وكذلك يحتمل تأجيل 
فقد  الحديثة.  الحكومة  تشكيل  إعادة  ضوء  على  التنفيذ  عملية 
الوزراء  رئيس  فعله  بما  المعنيين  العلاقة  أصحاب  من  كثير  دهش 
الجورجي الجديد ماموكا باختادزة الذي ألغى عدة حقائب وزارية 
ألغيت  التغيير،  ذلك  وعلى ضوء  الحكومة.  كفاءة  تحسين  بهدف 
كل  وأحيلت   2018 يوليو/تموز  في  رسمياً  داخلياً  النَّازحين  وزارة 
المهام المناطة بها إلى الوزارات الأخرى بما فيها وزارة البنية التحتية 
والتنمية التي تنفذ الآن خطة حل السكن الدائم للنَّازحين داخلياً، 
عن  مسؤولة  أصبحت  التي  الاجتماعية  والشؤون  الصحة  ووزارة 

هذا المبنى في تيبليسي في جورجيا كان في السابق مستشفى إلى أن تقرر أنَّه لا يصلح للخدمة، ثم أعيد افتتاحه في عام 1993 لاستيعاب النَّازحين داخلياً القادمين من أبخازيا. 
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هناك  زال  وما  داخلياً.  بالنَّازحين  المرتبطة  الأخرى  القضايا  جميع 
أنَّ  إلى  يشير  ما  حلها  من  بد  لا  التي  العملية  الجوانب  بعض 
الإصلاحات المطلوبة على قضايا النَّازحين داخلياً ستوقف مؤقتاً إلى 

حين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. 

النَّازحين  أنَّ  إلى  داخلياً  النَّازحين  وزارة  إلغاء  عملية  تشير  وقد 
يتبع  وقد  للحكومة،  الأولويات  سلم  على  يعودوا  لم  الداخليين 
ذلك انخفاض في الدعم المقدم لهم. ونتيجة لذلك، تتزايد أهمية 
المحلي  المدني  والمجتمع  الدولي  المجتمع  عاتق  على  الملقى  الدور 
الحكومة  وفاء  من  والتأكد  داخلياً  النَّازحين  بحقوق  التمسك  في 
بالتزاماتها. وعلى العموم، نستطيع القول إنَّ المبادئ التوجيهية قد 
ا من جهةٍ أخرى فلا بد  لقيت الدعم في جورجيا. هذا من جهة، أمَّ
أنها عمل قيد  الفعال والكامل على  التنفيذ  النظر إلى عملية  من 

الإنجاز قد يستغرق وقتاً طويلًا في المستقبل. 

 carolin.funke@rub.de كارولين فونكيه 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، معهد القانون الدولي والسلام 

www.ifhv.de ،والنِّزاع المسلَّح، جامعة رور في بوتشوم

 tamunabolkvadze@gmail.com تومار بولكڨادزي 
منسق الرصد والتقييم وضابط ارتباط الجندر، المجلس الدانماركي 

 https://drc.ngo للاجئين- جنوب القوقاز

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبتين ولا تعكس بالضرورة 
آراء المجلس الدانماركي للاجئين.

1. كانت المبالغ المالية المقدمة لهم أساساً تعتمد قيمتها على ما إذا كانوا يعيشون ضمن 
مركزٍ جماعي )فكانت تعادل 5.5 دولاراً شهرياً ارتفعت فيما بعد إلى 12 دولاراً شهرياً( أو 

في سكن الخاص )7 دولارات ارتفعت إلى 15(. ومنذ عام 2014، يتلقى النَّازحون داخلياً 
المقدار نفسه من المال )17 دولاراً( ما لم يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري سقفاً معيناً.

2. ويقدم القانون الجورجي تعريفاً لهذه الحلول إذ يقول إنها تعني “...توفير السكن، 
ونقل الوحدات المعيشية إلى الملكية، أو توفير المساعدة المالية الكافية، أو غيرها من أنواع 

المساعدات لأسر النَّازحين داخلياً.”
 3. قانون جورجيا للنازحين داخلياً المضطهدين من المناطق الجورجية المحتلة،

 http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf 2014 1 مارس/آذار
 World Bank )2016( Georgia - Transitioning from Status to Needs Based .4

 Assistance for IDPs: A Poverty and Social Impact Analysis
)جورجيا- عبور المرحلة الانتقالية من تقييم مبني على وضع النازحين داخلياً إلى تقييم 

مبني على حاجاتهم: تحليل الفقر والأثر الاجتماعي(
bit.ly/WorldBank-Georgia-2016

 UNHCR )2015( Intentions Survey on Durable Solutions:  5. انظر 
 Voices of Internally Displaced Persons in Georgia, p12. 

وفقاً للاستقصاء، يفضل %73.4 من النَّازحين داخلياً العودة إلى أماكنهم الأصلية. 
 www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf )استقصاء النوايا حول الحلول الدائمة(

اتفاقية كامپالا والحق في عدم التَّهجير التعسفي
رومولا أدايولا       

اعتمد الأشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپالا اعتماداً هائلًا على المبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي 
آخذين في الاعتبار السياق الإفريقي، ويتضح ذلك جلياً في إدراكها لحق الناس في عدم التسبب بنزوحهم 

تعسفياً. 

تبنــى الاتحــاد الإفريقــي اتفاقيتــه الخاصــة بحمايــة الأشــخاص 
النَّازحــين داخليــاً ومســاعدتهم المعروفــة باتفاقيــة كامپــالا في 
ــادئ  ــها إلى المب ــل في تأسيس ــلُّ الفض ــود جُ ــام 2009، ويع ع
ــزوح الداخــلي. فهــي تعكــس حقــوق  التوجيهيــة الخاصــة بالنُّ
الإنســان الدوليــة ومبــادئ القانــون الإنســاني الراســخة في 
ــب  ــف الجوان ــاً مختل ــم أيض ــي تض ــة، وه ــادئ التوجيهي المب
ــر  ــا الأط ــص عليه ــي تن ــادئ الت ــراف والمب ــة بالأع ذات الصل

ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــة الإفريقي ــة الإقليمي العام

ــما  ــالا ع ــة كامپ ــا اتفاقي ــبرِّ فيه ــي تُع ــرق الت ــثر الط ــن أك وم
ــبب  ــدم التس ــق ع ــا بح ــة اعترافه ــادئ التوجيهي ــاء في المب ج
بنــزوح الأشــخاص داخليــاً رغــمًا عنهــم. ويَنصَــبُّ هــذا المبــدأ 
ــتوى  ــع مس ــاً، ورف ــين داخلي ــة النَّازح ــة حماي ــب قضي في صل

ــار أخلاقــي  ــزوح الداخــلي مــن اعتب ــة مــن النُّ ــة الحماي أهمي
إلى واجــب قانــوني تُســاءَل عنــه الدولــة. وهنــاك عــلى وجــه 
الخصــوص أربعــة جوانــب أساســية لهــذا الحــق تغطيهــا 
ــالا.  ــة كامپ ــك اتفاقي ــاً لذل ــا تبع ــة وتغطيه ــادئ التوجيهي المب

التَّهجــير  أنَّ أي فعــل يقــود إلى  الجانــب الأول في  يتمثــل 
ــماداً  ــدولي. واعت ــون ال ــزوح يجــب أن ينســجم مــع القان والنُّ
ــأنها في  ــالا، ش ــة كامپ ــر اتفاقي ــة، تذك ــادئ التوجيهي ــلى المب ع
ذلــك شــأن القانــون الــدولي، تفاصيــل القواعــد الأساســية 
ــزوح الداخــلي نتيجــة التطهــير  الخاصــة بعــدم إجــازة النُّ
العرقــي أو الفصــل الدينــي أو العرقــي. كــما أنهــا ترفــض 
ــزوح كوســيلة لإيقــاع العقــاب الجماعــي وترفــض  اســتخدام النُّ
ــوق  ــاكات حق ــم أو انته ــف المعم ــن “العن ــج ع ــزوح النات النُّ

mailto:carolin.funke@rub.de
mailto:tamunabolkvadze@gmail.com
https://drc.ngo
http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf
http://bit.ly/WorldBank-Georgia-2016
http://www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf
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الإنســان”، كــما حــدث عــلى ســبيل المثــال في عــام 2007 
الــذي شــهد اندلاعــاً للعنــف بعــد الانتخابــات في كينيــا وقــاد 
ــذي  ــزوح ال ــض النُّ ــك ترف ــاس. وكذل ــي للن ــير جماع إلى تهج
يرقــى إلى الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب أو الجرائــم 

ــانية.  ــد الإنس ض

ــة تشــويه الجســد والعنــف  ــادئ التوجيهي وبينــما تحظــر المب
القائــم عــلى الجنــدر المــمارس ضــد النَّازحــين داخليــاً )المبــدأ 
ــك إذ تحظــر  ــالا إلى أبعــد مــن ذل ــة كامپ 11( تذهــب اتفاقي
ــزوح.  ــير والنُّ ــن التَّهج ــة ع ــارة الناتج ــات الض ــع الممارس جمي
ــي  ــاق الإفريق ــول الميث ــيراً عــلى بروتوك ــد كث ــا تعتم ــي هن فه
ــوق  ــا حق ــص منه ــلى الأخ ــعوب وع ــان والش ــوق الإنس لحق
ــة(1  ــرأة الإفريقي ــول الم ــة ببروتوك ــا )المعروف ــرأة في أفريقي الم
وهــي أداة تتقــدم عــلى المعاهــدات الدوليــة الأخــرى في 
ــة. ومــن الأســباب التــي  دعمهــا وترويجهــا للحقــوق الإنجابي
تــؤدي إلى فــرار الفتيــات مــن بيوتهــن الهــرب مــن تهديــدات 
الــزواج  عــلى  إجبارهــن  أو  التناســلية  أعضائهــن  تشــويه 
خاصــةً في ســن مبكــرة. وفي بعــض أطــراف القــارة الأفريقيــة، 
تهــرب الفتيــات مــن ديارهــن لتجنــب كي الثــدي وهــي مــن 
العــادات التــي تمارســها بعــض المجتمعــات اعتقــاداً بــأنَّ ذلــك 
يســاهم في منــع وقــوع حــالات ممارســة الجنــس غــير الشرعي 
بــين الفتيــات. ومــن الواضــح أنَّ الحظــر الــذي نصــت عليــه 
ــبب في  ــارة كس ــات الض ــذه الممارس ــل ه ــالا لمث ــة كامپ اتفاقي

ــي.  ــا يســتجيب للســياق الإفريق ــزوح جــاء بم النُّ

ــزوح عــلى أســس  ــواع النُّ ــالا لبعــض أن ــة كامپ وتســمح اتفاقي
معينــة منهــا عــلى ســبيل المثــال أوضــاع النــزاع المســلح 
ــذه  ــين. وه ــكان المدني ــة الس ــكرية أو لحماي ــضرورة العس لل
الأرضيــة المســموح بهــا جــاءت أيضــاً مــن المبــادئ التوجيهيــة 
ــلى الوجــه  ــدولي وع ــون الإنســاني ال ــلى القان ــد ع ــي تعتم الت
الخــاص منــه البروتوكــول الثــاني لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
ــزوح  بالنُّ يســمح  الطبيعيــة،  الكــوارث  أوضــاع  1949. وفي 
عنــد الحاجــة إليــه مــن أجــل الحفــاظ عــلى ســلامة الســكان 
ــن  ــة ع ــزوح الناتج ــالات النُّ ــا في ح ــم. أمَّ ــن وصحته المتأثري
منعطفــاً  كامپــالا  اتفاقيــة  فترســم  التنمويــة،  العمليــات 
مختلفــاً تمامــاً. فقــد عكســت المســودة الأوليــة لاتفاقيــة 
ــوع  ــذا الن ــة له ــادئ التوجيهي ــوارد في المب ــر ال ــالا الحظ كامپ
واســعة  الإنمائيــة  المشروعــات  حــالات  »في  ــزوح  النُّ مــن 
ــدأ  ــة« )المب ــح العام ــة المصال ــوغها غَلَبَ ــي لا تس ــاق الت النط
لَ فيــما بعــد في المــادة  التوجيهــي 6 ج( لكــنَّ هــذا البنــد عُــدِّ
تعمــل  أن  الــدول  إلى  لتطلــب  كامپــالا  اتفاقيــة  مــن   10
ــزوح الناتــج عــن المشروعــات  »قــدر الإمــكان« عــلى منــع النُّ

ــع  ــا من ــبَ إليه ــن يُطلَ ــدول ل ــد أن ال ــذا نج ــة. وهك التنموي
ــا  ــي له ــة الت ــة المجتمعــات المحلي ــزوح إلاَّ في حال حــدوث النُّ
روابــط قويــة مــع الأرض التــي تعتمــد عليهــا، إذ يمكــن 
ــزوح إذا كان يخــدم »مصالــح عامــة قهريــة  الســماح لهــذا النُّ

وغالبــة« )اتفاقيــة كامپــالا 4 )5((.

بالنُّــزوح  التســبب  الثــاني مــن حــق عــدم  الجانــب  ــا  أمَّ
ــزوح حتــى لــو كان في بعــض الحــالات  التعســفي فهــو أنَّ النُّ
مســموحاً بــه بموجــب القانــون الــدولي فيجــب أن ينفــذ بمــا 
ــات  ــتيفاء أدنى الضمان ــون أي باس ــح القان ــع صحي ــجم م ينس
ــزوح، تؤكــد  النُّ الإجرائيــة. وفيــما يخــص جميــع أشــكال 
ــف  ــة جني ــه اتفاقي ــاءت ب ــا ج ــلى م ــة ع ــادئ التوجيهي المب
ــرب2 إذ  ــت الح ــين في وق ــخاص المدني ــة الأش ــة بحماي الخاص
ــي  ــم 7 الت ــادة رق ــا في الم ــة الدني ــات الإجرائي ــدد المتطلب تح
تتطلــب إيجــاد بدائــل معقولــة واستكشــافها مــن أجــل 
ــزوح كليــاً كــما أنهــا تتطلــب توفــير الســكن الملائــم  تجنــب النُّ
للنَّازحــين. ومــع أنَّ المبــادئ التوجيهيــة لا تفــرض معايــير دنيــا 
محــددة فيــما يخــص الكــوارث الطبيعيــة وعــلى الأخــص منهــا 
ــالا. فالتغــير  ــة كامپ ــي مدرجــة في اتفاقي ــير المناخــي فه التغي
ــت  ــرور الوق ــع م ــير م ــمام كب ــى باهت ــة تحظ ــي قضي المناخ
ــدة  ــة جدي ــل إضاف ــي تمث ــالات الت ــن المج ــدة م ــي واح وه
جــاءت بهــا اتفاقيــة كامپــالا لمــا قدمتــه المبــادئ التوجيهيــة، 
التغــير  بمشــكلة  ووضــوح  صراحــة  بــكل  أقــرت  إنهــا  إذ 
ــوم  ــة تعــترف عــلى العم ــادئ التوجيهي ــع أنَّ المب المناخــي )م
بالكــوارث التــي لا تعرِّفهــا صراحــة لكنهــا تربــط بينهــا وبــين 

ــي(.  ــير المناخ ــر التغ أث

ــص  ــع التَّهجــير التعســفي فين ــث لحــق من ــب الثال ــا الجان أمَّ
مــن  ــزوح  النُّ عــلى  النــاس  إجبــار  ينبغــي  لا  أنــه  عــلى 
أماكنهــم بطريقــة تنتهــك حقوقهــم الإنســانية. وكــما الحــال 
ــدول  ــالا إلى ال ــة كامپ ــب اتفاقي ــة، تطل ــادئ التوجيهي في المب
ــق  ــما يتعل ــان في ــوق الإنس ــة بحق ــا الخاص ــترام التزاماته اح
ــزوح وذلــك في حــالات  بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا عمليــات النُّ

ــال.  ــبيل المث ــلى س ــة ع ــات التنموي المشروع

وأخــيراً تطلــب اتفاقيــة كامپــالا إلى الــدول أن تدخــل التدابــير 
اللازمــة للتصــدي للآثــار الســلبية للنــزوح عــلى النَّازحــين 
داخليــاً. وكــما الحــال في المبــدأ 3)2( مــن المبــادئ التوجيهيــة، 
تنــص المــادة 5)9( مــن اتفاقيــة كامپــالا عــلى حــق النَّازحــين 
ــن  ــا. ويتضم ــول عليه ــاعدة والحص ــعي للمس ــاً في الس داخلي
جوهــر هــذا النــص، كــما الحــال في معظــم نصــوص الصكــين 
للنَّازحــين  والمســاعدة  الحمايــة  توفــير  ضــمان  الإثنــين، 
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ــي  ــزوح الت ــب الســلبية للن ــم بالعواق ــأي عنه ــين والن الداخلي
ربمــا لم يكــن مــن الممكــن التوقــع بهــا قبــل حدوثهــا وخــلال 

ــزوح الداخــلي.  ــترة النُّ ف

ــاً حــول  ــاراً إقليمي ــالا لتكــون معي ــة كامپ ــد جــاءت اتفاقي لق
المبــادئ  أهميــة  كثــيراً  تعكــس  وهــي  الداخــلي  ــزوح  النُّ
التوجيهيــة عــلى أســاس أنهــا البيــان المبــدئي الجــازم للمبــادئ 
الدوليــة حــول حمايــة النَّازحــين داخليــاً ومســاعدتهم. وبينــما 
تكيفــت اتفاقيــة كامپــالا في بعــض النواحــي لتعكــس الوجــه 
الأفضــل للســياق الإفريقــي، فهــي أوضــح تعبــير حتــى هــذا 

التاريــخ لمســاهمة المبــادئ التوجيهيــة نحــو المعايــير الملزمــة 
ــزوح الداخــلي.  المتلاحقــة حــول النُّ
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اللغة والمبادئ التوجيهية
إيلي كيمپ

لا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام إلى اللغات وحاجات التواصل للأشخاص المعرضين لخطر النُّزوح الداخلي، 
وتضع  المسائل،  الضوء على هذه  نيجيريا  من  حالة  دراسة  وتسلط  منه.  ويتعافون  يواجهونه  الذين  أو 

تحديات أمام المجتمع الدولي لبذل جهود أفضل.

لكنَّ  داخلياً  النَّازحين  حقوق  على  المحافظة  في  للغة  دور  هناك 
هذا الدور غالباً ما يُهمَل مع أنَّ الانتباه إلى اللغة والتواصل عنر 
المبادئ  الداخلي.1 وتذكر  للنزوح  التوجيهية  المبادئ  في  محوري 
التوجيهية صراحة حق النَّازحين في التواصل باللغة التي يفهمونها 
وذلك ضمن مكون نبذ التمييز )المبدأ 22(. وتقر هذه المبادئ أيضاً 
الثقافية ولغته ودينه  بالتعليم الذي يحترم هويته  بحق الشخص 

)المبدأ 23(. 

ا حق النَّازحين بالحصول على المعلومات باللغة التي يفهمونها  أمَّ
أن  فينبغي  المبادئ.  من  كثير  آخر  عدد  في  ضمنيّاً  مذكورة  فهي 
دعت  التي  والإجــراءات  بالأسباب  كاف  إطلاع  على  الناس  يكون 
الناتج  غير  للنزوح  المدروسة  موافقتهم  يقدموا  وأن  نزوحهم،  إلى 
عن الحالات الطارئة )7ب و ج(. وتنص المبادئ أيضاً على حقوق 
)المبدأ  وتلقيها  الإنسانية  والمساعدة  الحماية  بطلب  الأشخاص 
طوعاً  توطينهم  إعادة  أو  الأصلية،  مناطقهم  إلى  والعودة   ،)3
ومساهمتهم في التخطيط لهذه العمليات )المبدأ 28(. وكل هذه 

الحقوق لا يمكن تلبيتها إلاَّ بمراعاة الحاجات اللغوية.

فهناك بعض الأفراد ممن يواجهون تحديات لغوية خاصة. منهم، 
من  كثيراً  تمتلك  لا  قد  التي  المجموعات  بعض  المثال،  سبيل  على 
أو  الرقمية  التكنولوجيا  إلى  الوصول  أو  القراءة،  لتعلم  الفرص 
اللغة  الناس، تكتسب  الفئة من  ثالثة. فلهذه  أو  ثانية  إتقان لغة 

أهمي محورية وكذلك طريقة التعبير عنها )الخطية، والتصويرية، 
أو  المكتوب،  أو  الشفوي،  )الاتصال  الاتصال  وقنوات  والسمعية( 
الرقمي(. فلا بد إذاً من تلبية حاجاتهم لأنَّ ذلك أمر ضروري جدّاً 
لمشاركة النساء في التخطيط، وإدارة تدابير إعادة النقل )7د( وتوفير 
المساعدات )المبدأ 18( وتلبية الحاجات الخاصة للأطفال، وبعض 
المجموعات الخاصة بالنساء وكبار السن وذوي الإعاقة )المبدأ 4(. 

النَّازحين في شمال شرقي  الإنسانية لحاجات  الاستجابة  لنا  وتقدم 
نيجيريا دراسة حالة تبين لنا جسامة العائق اللغوي فيما لو أغفل 
على  للتغلب  المناسبة  العملية  الخطوات  توفير  الإنساني  المجتمع 

ذلك العائق.2

تحديات التنوع اللغوي في نيجيريا
النَّازحين داخليّاً في شمال شرق  لدعم  تخيل لو أنك تدير برنامجاً 
البلاد  تتعامل مع 500 لغة أصلية في  أنك  نيجيريا. ستجد عندها 
بما فيها 28 لغة في ولاية بورنو وحدها. وستجد أنّ معظم الكوادر 
الكانوري  لغة  بعضهم  يتكلم  حين  في  الهوسا  لغة  تتكلم  المحلية 
لها.  المجاورة  والمنطقة  بورنو  في  والشائعة  الدارجة  اللغة  وهي 
النَّازحين  مع  يجرونها  التي  المقابلات  إنَّ  المديرين  كبار  ويقول 
بين  مراحل  أربع  من  معقدة  ترجمة  عملية  تتضمن  ما  غالباً 
اللغات  من  وغيرها  والكانورية  والهاوسية،  الإنجليزية،  اللغات 
لا  إنهم  المديرون  هؤلاء  يقول  ذلك  ضوء  وعلى  المحكية  المحلية 
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حة العقليَّة من منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( يعقدون مع مترجمي منظمة مترجمون بلا حدود ينفذون نشاطاً بحثياً في مايدوغوري في نيجيريا حول مدى إحسان فهم  عمال تواصل الصِّ

حة العقليَّة’ تحمل الشعور بالوسم بالعار.  كلمات مثل ‘التوتر’ و‘الإساءة’ باللغتين الكانورية والهاوسية وما إذا كانت بعض المصطلحات مثل ‘الصِّ

من  بأنهم تمكنوا  الثقة  من  كافية  درجة  إلى  الوصول  يستطيعون 
ا نقاشات مجموعات  توفير تحليل دقيق للحاجات والأولويات. أمَّ
التركيز فتعقد باللغتين الهاوسية والكانورية على أساس أنَّ هاتين 
يمكن  لا  ولذلك  فريقك.  أعضاء  بهما  يتحدث  اللتان  اللغتان  هما 
لا  لأنهم  الجلسات  هذه  في  يشاركوا  أن  داخليّاً  النَّازحين  لبعض 
أن  أخرى  الكوادر من جهة  يستطيع  ولا  اللغتين  هاتين  يتكلمون 
الذين لا يستطيعون التواصل بهاتين  يعرفوا عدد النَّازحين داخليّاً 

اللغتين السائدتين. 

وعندها ستقلق إزاء عدم وصول المعلومات التي قد تكون حساسة 
مثل  القضايا  بعض  تمس  كانت  ما  إذا  الإنسان  حياة  تنقذ  لأنها 
وعدم  المساعدات،  على  للحصول  والأهلية  الأمراض،  من  الوقاية 
الحصول على  الخدمات لمن يستحقها. وحتى مجرد  وصول هذه 
إشكالات  من  تخلو  لا  والكانورية  الهاوسية  باللغتين  المعلومات 
لأنك تطلب إلى متحدثي الهاوسية والكانورية في فريقك أن يترجموا 
يترجموها  أن  آخرين  أشخاص  من  تطلب  ثم  الرئيسية،  الرسائل 
العمليات  وهذه  دقتها  من  تتأكد  لكي  الإنجليزية  للغة  مجدداً 
الداخليين  النَّازحين  لتدريب بعض  بطيئة جدّاً. ثم يتوجه فريقك 
التواصل  تسهيل  بهدف  الحشد في مجتمعاتهم  قادة  من  ليكونوا 
تتمكن  لن  مجدداً  لكنك  الأخرى.  المحلية  باللغات  الاتجاه  ثنائي 
ولا بأي طريقة من التحقق من جودة فهمهم للترجمة الكانورية، 
اللغات  المترجمة في  الرسائل  بها  تظهر  التي  الدقة  ناحية  ولا من 
الحشد  قادة  كان  ما  إذا  تتأكد  أن  تستطيع  ولا  المحلية،  المحكية 

مجتمعيين يلبون الحاجات اللغوية لجميع النَّازحين داخلياً في كل 
موقع.

عندها ستسأل نفسك: ما مدى سهولة قدرة النَّازحين على المطالبة 
بحقهم في الحماية والمساعدة؟ وهل يمكن للأفراد الأكثر استضعافاً 
الإبلاغ  أو  حاجاتهم  عن  والتعبير  الأخرى  الجهات  مع  التواصل 
المضيف  المجتمع  يكن  لم  وإذا  الإساءة؟  أو  للتمييز  تعرضهم  عن 
يعني  فهل  نفسها،  اللغة  يتكلمون  الداخليين  النَّازحين  ومجتمع 
التوترات بين هذين المجتمعين إذا ما  أننا دون قصد نغذي  ذلك 

عمدنا إلى التواصل بلغة أحدهما دون الآخر؟

عامل  يعيشه  الذي  الكابوس  من  بعضاً  تمثل  الأسئلة  هذه  كل 
التي  اللغات  الكافية حول  المعلومات  لا تملك  فأنت  المساعدات. 
المعلومات  امتلكت هذه  لو  وحتى  ويفهمونها.  الناس  بها  يتكلم 
سينتابك  ثم  اللغة.  بهذه  للتواصل  اللازمة  المصادر  إلى  ستفتقر 
بالحقوق  بالكامل  متمسكاً  لست  النهاية  في  أنك  من  الخوف 
النوايا التي  المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية رغم كل حسن 

لديك.

من منظور النَّازحين داخليّاً 
الصورة محبطة لعمال المساعدات لكنها قد تكون مذلة ومحطة 
للكرامة ومخيفة ومرعبة للنَّازحين داخليّاً أنفسهم. فتخيل الآن أنك 
امرأة نازحة داخليّاً تعيش في واحدة من هذه المخيمات. وكغيرك 
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من النساء الأخريات في شمال شرقي نيجيريا ليس لديك حظ في 
ناطقة  وأنت  القراءة.  تستطيعين  لا  يَّة  أمُِّ وأنت  الرسمي  التعليم 
ولهجة  لغة   30 من  واحدة  وهي  المارجية  باللغة  أصلية  أساسية 
من  أكثر  تأثرت  التي  المنطقة  عبر  داخليّاً  النَّازحون  بها  يتحدث 
غيرها بالنزاع. وهذه اللغة هي اللغة الأم لمائتي ألف شخص لكنها 
لا تستخدم للتواصل مع الأشخاص في المخيم الذي تعيشين فيه. ولم 
تتح لك الفرص أبداً لتعلم اللغة الهاوسية ومع أنَّك تفهمين بعض 
طرق التعبير الكانورية المحكية فأنت لست بمستوى الثقة الكاملة 

للتمكن بالحديث بها.

من  هربت  أن  منذ  المراهقين  أبنائك  ولا  زوجك  تري  لم  إنك  ثم 
قريتك، وأنت خائفة جدّاً على سلامتهم. ولا تعرفين كيف يمكنك 
ينتابك  ثم  أسرتك.  من  المفقودين  المعلومات حول  الحصول على 
الخوف مجدداً حول بيتك وأرضك فلربما استولى أحد ما غيرك عليها 
خلال السنوات التي غادرت ذلك البيت. وأنت تعرفين أنَّ غيرك من 
النَّازحين قد حصلوا على المشورة من منظمة غير حكومية بشأن 
مضطرين  كانوا  لكنهم  هجروها  التي  للعقارات  ملكيتهم  توثيق 
له  ويدفعون  المضيف،  المجتمع  من  مثقف  رجل  على  للاعتماد 
ما يحدث مع تلك المنظمة.  المال من أجل أن يترجم لهم شفويّاً 
يعودون  إنَّهُم قد  قريتك  الآخرين من  النَّازحين  ويقول لك بعض 
فتشعرين  أنت  ا  أمَّ هنا.  آمن  غير  وضعهم  لو  حتى  ديارهم  إلى 
الديار،  بحيرة لعدم توافر المعلومات الموثوق بها حول الوضع في 
ولا تستطيعين اتخاذ قرار مدروس إذا ما كان عليك الانضمام إلى 

العائدين أم لا.

وكانت  الإسهال.  من  سيئة  نوبة  أصابته  فقد  الأصغر  طفلك  ا  أمَّ
الأملاح الفموية الخاصة بعلاج الإسهال قد أعُطيت إليك لمعالجته 
لكنَّ التعليمات التي جاءت مع هذه الأملاح كانت باللغة الهاوسية 
لك  يقرأها  أن  المخيم  في  الشباب  أحد  تسألي  أن  إذاً  عليك  فكان 
ا عن مصدر دخلك فأنت تكسبين المال  ويخبركِ ما المطلوب فيها. أمَّ
للحصول على الطعام من خلال إعادة بيعك للسلع الرخيصة التي 
يمكنك شراؤها من السوق القريب إليك باستخدام بعض الكلمات 
من  أطفالك  على  وتخافين  تعرفينها.  التي  الكانورية  في  البسيطة 
أنهم غير قادرين على تناول ما يكفي من طعام ولذلك تريدين أن 
تسألي المعنيين إذا ما كان بمقدورهم تقديم مزيد من المساعدة. 
لكنَّ المشكلة أنَّ عمال المساعدات لا يتحدثون لغتك المارجية، ولا 

يستطيعون قراءة البوسترات التي يضعونها أصلًا. 

فهذا إذاً لا يقل عن كابوس حقيقي لك. أنت تفعلين كل ما بوسعك 
لكنَّك لست أكيدة إزاء المساعدة التي تستحقينها وحتى لو كنت 
عارفةً لذلك لا تستطيعين الوصول إلى تلك المساعدة بطريق مباشر. 
الإرشادية، وفي مثل هذه  المبادئ  قبل عن  وأنت لم تسمعين من 

المنصوص  بالحقوق  المطالبة  تستطيعين  لا  بأنك  شك  لا  الظروف 
عليها في تلك المبادئ التوجيهية.

الثغرات اللغوية 
التابعة  الدولية  الهجرة  منظمة  في  النُّزوح  تعقب  مصفوفة  تشير 
للأمم المتحدة إلى أنَّ 38 بالمائة من النَّازحين داخليّاً في شمال شرق 
نيجيريا لا يتلقون المعلومات بلغتهم الأم. ويتأثر بذلك على وجه 
 8.3 من  أكثر  يتلقى  لا  إذ  الأقليات.  بلغات  المتحدثون  الخصوص 
بالمائة من النَّازحين داخليّاً المتحدثين بالمارجية المعلومات بلغتهم 
الأصلية، وتقول التقارير إنَّ غياب المعلومات مشكلة خطيرة لحوالي 

53 بالمائة من متحدثي المارجية. 

عقد  حدود  بلا  مترجمون  منظمة  بدأت   ،2017 يوليو/تموز  وفي 
غيرل  ومنظمة  الحكومية،  غير  أوكسفام  منظمة  مع  الشراكات 
المخيمات  في  المقيمين  من  عينة  استقصاء  أجل  من  إيفيكت 
لتفضيلاتهم  أفضل  فهم  على  للوقوف  المضيفة  والمجتمعات 
اللغوية.3وتبين لنا أنَّ النَّازحين داخليّاً يتحدثون عدة لغات أكثر من 
اللغات الأولية والثانوية التي أُبلِغَ عنها لباحثي المصفوفة المذكورة، 
إذ يشير استقصاؤنا إلى وجود ما لا يقل عن عشرة بل أحياناً عشرين 

لغة أم في كل واحد من المواقع الخمسة.

يتلقوا  أن  لدراستنا  مستجيبين  خمسة  أصل  من  أربعة  ل  وفَضَّ
منهم كانوا أميين في تلك  المعلومات بلغتهم الأصلية مع أنَّ كثيراً 
اللغة. وبما أن معظم المعلومات إن لم يكن كلها تقريباً تقدم باللغة 
الهاوسية أو الكانورية أجرت منظمة مترجمون بلا حدود اختباراً 
على فهم الرسائل الإنسانية في تلك اللغات. وتبين لنا أن ما لا يزيد 
على 23 بالمائة من المقيمين كانوا قادرين على الإجابة على سؤال 
استيعاب قراءة بسيطة حول نص مكتوب قصير بواحدة أو أكثر من 
هذه اللغات. وارتفع ذلك الرقم إلى 37 بالمائة عندما صاحب النص 
الرسائل  تكن  والكانوري لم  الهاوسا  للغتي  وبالنسبة  رسم بسيط. 
فعالة باستثناء الرسائل الصوتية، وذلك عبر كل مجموعات العينة 
الخاصة بالاستقصاء وينطبق ذلك على الأقل على العناصر البسيطة 
المتعلمات  غير  النساء  من  بالمائة   91 أن  وتبين  المعلومات.  من 
كن  الكانورية  أو  الهاوسية  عن  مختلفة  الأم  لغتهن  كانت  ممن 
ا المشاركة وإبداء الموافقة  غير قادرات على فهم النص المكتوب. أمَّ
أمل مفقود لمثل هذا  أنه  فبدا  الخدمات  إلى  والوصول  المدروسة 

السياق.

الشخصي  الاتصال  وهي  وفاعلية  تفضيلًا  الأكثر  الطريقة  وكانت 
المترجمين  من  بدعم  توفيره  يمكن  ما  هو  المسموع  أو  المباشر 
من  المدربة  أو  العاملة  الميدانية  الكوادر  أو  المدربين،  الشفويين 
من  ترجمتها  عبر  الرسالة  تمرير  أنَّ  وبما  النَّازحين.  فئات  مختلف 
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لغة إلى أخرى لا يترك قيداً أو سجلّاً دائماً للمستمع فأفضل ما يمكن 
للاتصال  وبالنسبة  بالصور.  المصحوب  البسيط  النص  استخدامه 
بيانات  لكنَّ  الواضح،  الخيار  هو  المذياع  بأن  شك  لا  الجماهيري 
بالمائة من الأسر  الحظ تشير إلى أن أقل من 40  المصفوفة لسوء 

لديها القدرة على الوصول إلى المذياع. 

الحل: البيانات والقدرات والتقانة
الاتصال.  تحديات  على  التغلب  في  محوريّاً  عنراً  البيانات  تمثل 
اللغات  تعرف  أن  داخليّاً  النَّازحين  تدعم  التي  المنظمات  وعلى 
التي تتحدثها تلك الفئات لكي تتمكن من التواصل معهم بفاعلية. 
مستوى  على  كثيراً  المعلومات  هذه  تتوافر  لا  الحالي،  الوقت  وفي 
التفصيلات المطلوبة لغايات التخطيط، وليس من السهل أبداً جمع 

تلك المعلومات على ذلك المستوى ولا التشارك بها. 

وبفضل قدرة جمع البيانات لدى القطاع الإنساني يمكن القول إن 
تلك المشكلة يسهل حلها نسبيّاً. فقد كانت مصفوفة تتبع النُّزوح 
لدى منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( تجمع 
عام  منتصف  منذ  نيجيريا  في  المواقع  مستوى  في  اللغات  بيانات 
التخطيط.4ويمكن لاختيار  لغايات  عامّاً  بذلك مؤشراً  لتوفر   2017
استيعاب القراءة من هذا النوع الذي نفذته منظمة مترجمون بلا 
حدود في عام 2017 أن تغطي كثيراً من التفاصيل وأن تدخل في 
المنظمات  كان على  ما  وإذا  المحددة.  الاستضعاف  أعماق حالات 
استقصاءات  إلى  اللغة  حول  معيارية  أسئلة  تضيف  أن  الإنسانية 
تقييم حاجات الأسر، فسوف يكون من شأن ذلك تزويد معلومات 
الشرقي  الشمال  على طول  داخلياً  النَّازحين  مع  للتواصل  أساسية 

للبلاد.

وبتلك المعلومات، يمكن للمنظمات أن تستنبط المهارات اللغوية 
وأساليب  ستستخدمها  التي  اللغات  تقرر  لكي  إليها  تحتاج  التي 
الراجعة  التغذية  آليات  تخصيص  ويمكن  بها.  المعلومات  توفير 
الأكثر  لدى  والاتصالية  اللغوية  التفضيلات  حسب  المجتمعية 
استضعافاً من النَّازحين داخلياً وغيرهم ممن يصعب الوصول إليهم 

بمن فيهم النساء الأميات وكبار السن وذوي الإعاقة.

التنوعات  فيها  وترتفع  التعليم  مستويات  فيها  تنخفض  بيئة  وفي 
تقديم  يعتمد  سوف  نيجيريا،  شرق  شمال  في  الحال  كما  اللغوية 
الخدمات اعتماداً كبيراً على توافر القدرات على الترجمة التحريرية 
والشفوية إلى اللغات التي لا تتوافر على مترجمين أكفياء. وسوف 
يحتاج كثير من المتخصصين اللغويين في اللغات الأقوى من ناحية 
الأرقام والتجارة أي لغتي الهاوسية والكانورية إرشاداً توجيهياً حول 
المصطلحات المستخدمة في الاستجابة الإنسانية وترجمتها لجمهور 
تكاد الأمية تطغى عليه بل غالباً ما تكون اللغة التي يتحدثون بها 

لغة ثانوية. وينبغي للعمال الإنسانيين أن يتعلموا السبل الأفضل 
للعمل مع المترجمين الشفويين وكيفية كتابة محتوى واضح بسيط 
من  مكتبة  بناء  ويمكن  الاستيعاب.5  من  ممكن  حد  أكبر  لضمان 
المصادر وموداها باللغات الصحيحة لاستخدام مقدمي الخدمات. 
تقانة  بناء  في  تساهم  أن  المكتبة  لتلك  يمكن  المطاف،  نهاية  وفي 
الحوارات  إقامة  من  داخلياً  النَّازحين  تمكن  التي  الآلية  الترجمة 
والحصول على المعلومات التي يريدونها مباشرة. وفي غضون ذلك، 
سوف يكونوا قدرين على الوصول إلى الترجمات المباشرة والحصول 

على ترجمة آلية لكلماتهم باللغات التي يفهمها المستجيب.

القدرات  وبناء  بها  والتشارك  البيانات  جمع  من  النوع  وهذا 
وتطوير الموارد والتقانة يجري العمل به في نيجيريا بفضل الشراكة 
بين منظمة مترجمون بلا حدود ومنظمة الهجرة الدولية بتمويل 

من عمليات الحماية المدنية والإنسانية الأوروبية. 6

التَّهجير  حالات  وفي  استثنائياً  لغوياً  تنوعاً  تعيش  دولة  نيجيريا 
المنظمات  وأنَّ  مشكلة  تكون  سوف  اللغة  أنَّ  نعلم  القسري، 
يواجهها  التي  العوائق  تحديد  عن  مسؤولة  ستكون  المستجيبة 
القلق  يظهر  وعندما  الاتصال.  أو  اللغة  بسبب  داخلياً  النَّازحون 
مثل  اللغة،  حول  المعلومات  تشارك  حول  الحماية  إزاء  المشروع 
خطر مواجهة بعض متحدثي اللغات الأقلية للتمييز أو العنف إذا 
ما استخدموا لغتهم الأم في العلن، علينا أن نعثر على الطرق الكفيلة 
بمواجهة تلك المخاطر. ونحن إذ نحتفل بالذكرى العشرين للمبادئ 
البيانات  ل  يُفعِّ بأن  الإنساني  للقطاع  الأوان  آن  فقد  التوجيهية، 
من  الداخليين  النَّازحين  تمكين  لضمان  والتقانة  والموارد  القدرات 

المطالبة بحقهم في المعلومات التي يمكنهم فهمها.

ellie@translatorswithoutborders.org إيلي كيمپ 
 رئيسة الاستجابة للأزمات، مترجمون بلا حدود 

 https://translatorswithoutborders.org

 1. المبادئ التوجيهية متاحة الآن بـ 54 لغة: 
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)الحواجز اللغوية في الاستجابة الإنسانية في شمال شرقي نيجيرياس(
  bit.ly/TWB-2017-barriers-NENigeria

 Translators without Borders )2017( Language profile of five IDP sites in .3
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)سمات النميط اللغوي لخمسة مواقع للنازحين الداخليين في مايدوغوري شمال شرقي 
 bit.ly/TWB-2017-Maiduguri )نيجيريا
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 cultural mediation. bit.ly/TWB-field-guide
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تحسين بيانات النَّازحين داخلياً للمساعدة في تطبيق المبادئ التوجيهية
ناتاليا كرينسكي بال ولورا كيڨيلا وميليسا وايماير

البيانات الشاملة والموثوق بها متطلب أساسي لإقامة برامج فعالة وتطبيقها. ويمكن تحسين جودة البيانات 
بعدة طرق لتكون أفضل في تعبيرها عن المبادئ التوجيهية وتوفيرها للأدلة على دعم تطبيقها. 

وتنامي  العالمي  المستوى  الداخلي على  النُّزوح  لارتفاع وتيرة  نظراً 
تتضح  بالبيانات’،  ‘المدفوعة  البرامج  وبناء  السياسات  الاهتمام في 
في هذه الفترة بالذات التي توافق الذكرى العشرين لإعلان المبادئ 
التوجيهية أهمية التساؤل حول ما إذا كانت تلك الجهود تعكس 
من خلال  ويتبين  لا.  أم  الداخلي  النُّزوح  التوجيهية حول  المبادئ 
 )JIPS( المشتركة  داخلياً  النَّازحين  تنميط  مؤسسة  كوادر  خبرات 
وجود ثغرة كبيرة بين البيانات المتاحة حالياً والأفكار المحورية التي 
الفجوات  تلك  تحليل  من  بد  ولا  التوجيهية.  المبادئ  عليها  تقوم 
لتوفير التوصيات حول تحسين الأدلة القائمة على النُّزوح الداخلي 

لأنَّها سوف تساعد في إنارة طريق تفعيل المبادئ التوجيهية.

تأطير سياق تعريف النَّازحين داخلياً 
يأتي تعريف النَّازحين داخلياً في المبادئ التوجيهية عاماً، فهو يضم 
التي  الأحداث  أو  الطبيعية  الكوارث  رهم  تُهجِّ الذين  الأشخاص 
يتسبب بها الإنسان، إلاَّ أنَّه لا يوجد أي منظومة مرجعية شاملة 
تعكس هذا التعريف. وحتى المنهجيات المستخدمة حالياً فتميل 
إلى استخدام تعريف ضيِّق يوائم الواقع العملي والسياسي بل قد 
إلى  تهدف  التي  الفنِّية  القرارات  من  سِلسِلةٌ  استخدامها  دُ  يُحدِّ
سَت  أُسِّ التي  بالغرض  تفي  لسياقها  مراعية  مفيدة  بيانات  إنتاج 

من أجلها.1 

جمع  نطاق  من  تحد  قد  التي  العمليات  في  التحديات  وهناك 
البيانات لدرجة تضر بجودة البيانات وتؤثر فيها. فضعف القدرة 
على الوصول إلى مناطق جغرافية معينة تؤثر في البيانات من ناحية 
تغطيتها الجغرافية، ومثال ذلك الأماكن التي تحول فيها المخاطر 
الأمنية دون الدخول إلى التجمعات البشرية غير الرسمية. وكذلك 
الاعتبارات السياسية قد تؤثر في تعريفات النُّزوح الداخلي وتجعلها 
ذلك  ومثال  التوجيهية.  المبادئ  لها  تقرره  الذي  المسار  تحيد عن 
التعريف الذي استخدمته ساحل العاج في إحصائها السكاني لعام 
المسلحة،  النزاعات  عن  الناتج  بالتَّهجير  محدوداً  كان  فقد   2014
أوقات أخرى لأسباب  روا في  الذين هُجِّ ما يعني إقصاء الأشخاص 

أخرى غير النزاع. 

الكافي،  بالقدر  والسياسية  العملية  القيود  ضَت  خُفِّ لو  وحتى 
المنهجيات،  بنية  بتصميم  المرتبطة  الفنية  القرارات  هناك  تبقى 
لجمع  إذا حدد معاملات  التعريف  يُضيِّق  قد  ذاته  التصميم  لأنَّ 

على  التركيز  أو  معين  زمني  إطار  اختيار  معاملات  مثل  البيانات 
النظرة  أنَّ  ومع  الجغرافية.  المناطق  أو  للنُّزوح  معينة  أسباب 
الأولى لهذه القرارات تشير إلى أنَّها سليمة على أساس أنَّ التضييق 
والتركيز يؤديان إلى تحسين ربط عملية جمع البيانات بمستخدمين 
معيين، فهي في الوقت نفسه قد تحد من القدرة على فهم الصورة 
بعض  إزالة  ذلك  يعني  وقد  والنُّزوح  للتَّهجير  الكاملة  الشمولية 

المجموعات المستضعفة.

لا  داخلياً،  النَّازحين  لتحديد  المصاحبة  التحديات  إلى  وبالإضافة 
يوجد أي ممارسة معيارية للتوصل إلى قرار بأنَّ النُّزوح قد انتهى 
على ضوء البيانات، رغم القبول الواسع للتعريف المفهومي الذي 
نص عليه الإطار العام للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات للحلول 
الجهات  بعض  اتخذته  الذي  القرار  ا  أمَّ داخلياً.2  للنَّازحين  الدائمة 
الفاعلة لوقف رصد بعض الحالات فغالباً ما كان مبنياً على معايير 
)مثل  سياسية  بعوامل  متأثرة  كانت  ما  وغالباً  للغاية،  مبسطة 
العودة المادية( لتحديد ما إذا كان الحل المستدام قد حقق أم لا 
حتى لو بقيت التحديات المرتبطة بالنُّزوح قائمة، وهذا ما يجعل 
المبادئ  رسمته  الذي  المسار  خارج  المعايير  هذه  مثل  استخدام 
التوجيهية. ومن جهة أخرى، قد يبقى النَّازحون داخلياً مقيدين في 
البيانات لمدة غير محدودة نظراً لغياب أي معايير واضحة لتقييم 
الحلول وما من شك في أنَّ تلك مشكلة تتسبب في ظهور شيء من 
التحديات، لكنَّ ذلك الأمر لقي ترحيباً من بعض الجهات الفاعلة 
على أساس أن تلك العملية تتحاشى مخاطر إزالة النَّازحين داخليّاً 

من البيانات قبل الأوان، أو بطريقة عشوائية غير مرغوب بها.

تطبيق مبدأ عدم التمييز
لا بد من فهم موقف النَّازحين داخلياً إزاء المجتمعات غير النَّازحة 
التي يعيشون بين ظهرانيها، وعدم تحقيق هذا الفهم سوف يحد 
المبادئ  الذي تنص عليه  التمييز  القدرة على فهم مبدأ عدم  من 
التوجيهية وتطبيقه. كما أنَّ إغفال ذلك الفهم سينتج عنه نوع من 
الذي  النَّازحين داخلياً في الوقت  التي تمنح أولويتها إلى  المساعدة 
تهمل به حاجات الفئات الأخرى، أو التي قد لا تعكس بالضرورة 
التحديات الخاصة التي ما زال النَّازحون داخلياً يواجهونها. ويمكن 
تفادي ذلك إذا ما انتهجنا مقاربة مقارنة بين فئات السكان، وإذا 
ما وظفنا المناهج النوعية التي تصمم خصيصاً للوقوف على أدلة 

تثبت وجود التمييز.3 
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الحضرية  العامة  السمات  تنميط  عملية  ذلــك  أمثلة  ومــن 
الفئات  جميع  أنَّ  خلالها  من  تبين  إذ  مقديشيو  في  )البروفايل( 
السكانية التي تعيش في التجمعات السكانية غير المخطط لها وغير 
الرسمية عانت من الفقر، لكنَّ فئة النَّازحين داخلياً كانت تواجه 
التي  الحياة  لنوعية  مقارن  انخفاض  عنها  نتج  خاصة  تحديات 
كانوا يعيشونها وارتفاع أرجحية إجلائهم عن المناطق التي سكنوا 
فيها. وأوضحت هذه النتائج الاستجابات التي تطلبت إبداء تركيز 
الفقراء  تستهدف  التي  والاستجابات  داخلياً  النَّازحين  لعلى  خاص 

الحضريين ككل.

إنارة الطريق نحو الحلول الدائمة 
اتخاذهم  في  داخلياً  النَّازحين  حق  على  التوجيهية  المبادئ  تركز 
)سواء  المستقبلي  استقرارهم  والطوعي بخصوص  المدروس  للقرار 
خلال  من  أم  الأصلية،  سكناهم  مناطق  إلى  بالعودة  ذلك  أكان 
الإقامة في موقع آخر( كما أن تلك المبادئ تركز أيضاً على مسؤولية 
السلطات الوطنية في توفير البيئة التي يمكن للنَّازحين داخلياً من 
لكنَّ  والنُّزوح.  بالتَّهجير  المرتبطة  التحديات  على  التغلب  خلالها 
فهم كيفية دعم هذه العملية يتطلب تحضير بيانات مفصلة حول 
وقدراتهم  بها  يتمتعون  التي  والمهارات  داخلياً  النَّازحين  خيارات 
ومواطن ضعفهم وحاجاتهم، إذ لا بد من إدماج كل ذلك ضمن 

استعراض عام للسياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي.

من  سيمكن  الذي  هو  الطريقة  بهذه  سياقها  في  الأمور  فوضع 
والإنمائية.   الإنسانية  التدخلات  بين  ومتماسك  مستنير  عمل  إنتاج 
وتتبين أهمية ذلك على وجه الخصوص في المناطق الحضرية التي 
تقيم فيها الغالبية العظمى من النَّازحين داخلياً وتضم عدداً من 
المنظومات المعقدة التي لا بد من دراستها بما في ذلك الخدمات 
للإدارة  الرسمية  وغير  الرسمية  البنى  ومجموع  التحتية  والبنية 
البرامج  وبناء  السياسات  صنع  عملية  تكون  والحوكمة.4 ولكي 
مستدامة، لا بد لها من أن تكمل البنى القائمة وتدعمها وأن تعزز 
النَّازحون  فيها  يقيم  التي  الحالات  وفي  الاجتماعية.  اللحمة  من 
داخلياً في المخيمات على مقربة من المناطق الحضرية كما الحال 
المحلي  الاندماج  دعم  فسيتطلب  السودان،  في  الفاشر  منطقة  في 
تقديم  الحضري مع  والتنظيم  التخطيط  المستدام دراسة حاجات 
تكون  أن  يجب  التي  المستدامة  للعودة  نفسه  الوقت  في  الدعم 
جسدية  سلامة  من  العودة  منطقة  تقدمه  ما  على  بناءً  مستنيرة 
إضافة إلى درجة الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعايش السلمي 

مع المقيمين الحاليين فيها.5

مشاركة النَّازحين داخلياً في صياغة الحلول 
تتطلب المبادئ التوجيهية تقديم ضمان بالمشاركة الكاملة للنَّازحين 
ضرورة إشراك  التخطيط للحلول وإدارتها. ويعني ذلك  داخليّاً في 

النَّازحين داخلياً في تحديد طبيعة عمليات البيانات وتنفيذها إلى 
التي تثبت ما يمرون به من  إنتاج الأدلة  ن من  التي تُمكِّ الدرجة 
أوضاع، كما ينبغي تمكينهم من الوصول إلى تلك الأدلة من أجل 
تحديد قرارتهم الخاصة بهم بطريقة مدروسة. وعلى أرض الواقع، 
نادراً ما يحدث ذلك، ومع أنَّ النقاش دائر حول التشارك بالبيانات 
إلاَّ  التركيز  من  يوجد  لا  للمساعدات،  مَة  الُمقَدِّ الهيئات  بين هذه 
ما قل حول انتشار التشارك بالبيانات و/أو النتائج مع الأشخاص 
النَّازحين  أن  وهي  أخرى  مشكلة  ذلك  إلى  ويضاف  أنفسهم. 
المعلومات  على  للحصول  الخاصة  حاجاتهم  لديهم  الداخليين 
الحاجات  تلك  لكنَّ  المدروسة،  لقراراتهم  اتخاذهم  أجل  من 
نادراً ما تحظى بالأولوية مقارنة بمكانة البيانات المطلوبة لتوفير 

المساعدات وغير ذلك من التخطيط للعمليات.

ففي كولومبيا، تستخدم البيانات المكثفة التي تُجمَع حول فئات 
الحكومة  عليه  تعتمد  أساس  أنها  على  داخلياً  النَّازحين  السكان 
نتج  التحليل  هذا  أنَّ  ومع  البرامج.  في  استجاباتها  إعــداد  في 
خلال  من  تبين  داخلياً،  النَّازحين  من  لكثير  مهمة  إجراءات  عنه 
الاستشارات مع المجتمعات المحلية أنَّ بعض مجموعات الفئات 
السكانية مثل المجتمعات الأصلية نظرت إلى أوضاعها وحاجاتها 
السكان  غالبية  نظر  طريقة  عن  مختلفة  بطريقة  الأولوية  ذات 
المقاربة  هذه  لتحسين  الإنجاز  قيد  العمل  زال  وما  النَّازحين. 

وللتأكد من تطبيق مقاربة تحليلية أكثر تشاورية.

وعلى العموم، مع أنَّ هناك عملًا يحدث لتعزيز مشاركة النَّازحين 
داخلياً في عمليات البيانات6 ما زالت الحاجة قائمة إلى بذل جهود 
لجميع  والحقيقية  الكاملة  المشاركة  من  للتأكد  شجاعة  أكثر 

المجتمعات المتأثرة بمن فيهم مستخدمو البيانات.

المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية
بالفعل  تشارك  السياقات  من  كثير  في  الوطنية  السلطات  أنَّ  مع 
الحكومة  أنَّ  نجد  الداخلي،  بالنُّزوح  المتعلقة  البيانات  جمع  في 
قليلة جداً. وحتى  إلاَّ في حالات  الحقيقي  القيادة  لم تمارس دور 
الإحصاء  ومنظومات  البيانات  منظومات  بين  الربط  يخص  فيما 
الوطنية، لم يحدث ذلك إلاَّ في حالات قليلة جداً، وهذا ما يعني 
السياسات  ووضع  التخطيط  عمليات  في  البيانات  إدماج  ضعف 

على المستوى الوطني. 

لكنَّ كولومبيا تقدم لنا مثالاً عن مؤسسة حكومية )وحدة مساعدة 
الضحايا والعودة( التي مُنِحَت ولاية الاختصاص والموارد الضرورية 
إلى  ترمي  خطوة  في  داخلياً  النَّازحين  بيانات  جمع  عملية  لتقود 
ضمان استخدام البيانات في إرشاد العمل الوطني وتوجيهه. كما 
في  القيادي  دورها  على  الصومال  في  الاتحادية  السلطات  أثبتت 
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تطوير منظومات بياناتها الخاصة بها بدعم من الشركاء الدوليين 
الوطني  التخطيط  عمليات  في  داخلياً  النَّازحين  دمج  بهدف 
وإبلاغ  المستدامة  التنمية  أهداف  وتنفيذ  الحضاري  والتنظيم 

التقارير حولها.

حول  المتاحة  البيانات  معظم  تنتج  السياقات،  من  كثير  وفي 
يقدمون  الذين  الدوليين  الشركاء  خلال  من  داخلياً  النَّازحين 
ذا قيمة جيدة  المساعدات الإنسانية.  ومع أنَّ ذلك يعد مصدراً 
أو قدرة  الوطنية رغبة  السلطات  فيها  تبدي  التي لا  الحالات  في 
أو  الحكومية  القيادة  غياب  فإنَّ  بفاعلية،  العمل  تبني هذا  على 
انفصام  إلى  يؤدي  قد  البيانات  إنتاج  في  لها  الحقيقية  المشاركة 
يكون  وقد  الوطني.  المستوى  القرارات على  واتخاذ  البيانات  بين 
لذلك أثر ضار في أزمات النُّزوح المطولة التي تمثل فيها التدخلات 

التنموية والتخطيط عوامل حرجة مهمة.

بناء  استراتيجيات  في  الاستثمار  من  مزيد  بذل  من  لابد  ولذلك، 
القدرات من أجل سد تلك الفجوة. وينبغي لتلك الاستراتيجيات 
القيادة في تصميم  العلاقة المعنيين لأدوار  انتهاج أصحاب  ضمان 
وجه  على  الجهات  تلك  ومن  وتنفيذها،  البيانات  عمليات 
الخصوص السلطات الحكومية وهيئات الإحصاء على المستويات 
المحلية والإقليمية والوطنية. ولتفعيل كل ذلك، لا بد من الاستثمار 
في الشراكات بعيدة الأمد التي تولي الأولوية لبناء الثقة، والتحاور 
الواضح  والسياسي  المؤسسي،  الالتزام  توفير  إلى  بالإضافة  والتبادل 

نحو إنجاح ذلك العمل.7

هذه  من  جانب  بكل  المرتبطة  للقضايا  التصدي  خلال  ومن 
الدائمة  والحلول  التمييز  ونبذ  السياق  تحديداً  وهي  الجوانب، 
ومشاركة النَّازحين داخلياً ومسؤوليات السلطات الوطنية، فعندها 
والبيانات  التقنينية  العامة  الأطر  بين  أقوى  روابط  إيجاد  يمكننا 
التي يمكن أن نبني عليها عملنا. وذلك سيساعد في أن ننفذ عملًا 
مدروسة  بطريقة  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  تحسين  في  جماعياً 

وقائمة على الأدلة والإثباتات.

coordinator@jips.org ناتاليا كرينسكي بال 
منسقة 

kivela@jips.org لورا كيڨيلا 
نائبة المنسقة 

weihmayer@jips.org ميليسا وايماير 
مسؤولة إدارة المعلومات 

www.jips.org مؤسسة خدمة تنميط النَّازحين داخلياً المشتركة

 Chemaly W S, Baal N K and Jacobsen K )2016(  ً1. انظر أيضا 
Forced Displacement Go Figure: Shaking the Box of IDP Profiling

)التهجير القسري: اذهب واكتشف بنفسك إن لم تصدق- إعادة النظر في تنميط النازحين 
 bit.ly/Chemaly-Baal-Jacobsen-2016 )ًداخليا

 and Baal N and Ronkainen L )2017( Obtaining representative data on
 IDPs: challenges and recommendations UNHCR Technical Series: 2017/1

 .www.unhcr.org/598088104.pdf
)الحصول على بيانات تمثل اللاجئين: التحديات والتوصيات(

2. انظر بياني ت، وبال ن ك، وكاترينا م )2016( ‘التحديات المفهومية والحلول العملية 
 لحالات النُّزوح الداخلي’  نشرة الهجرة القسرية، العدد 52 

 www.fmreview.org/ar/beyani-baal-caterina
3. تقدم مجموعة الأدوات الرئيسية لمنظمة خدمات تنميط النَّازحين الداخليين المشتركة 

)JIPS( مجموعة من الأدوات سهلة الوصول وأدلة إرشادية للمناهج التي يمكن اتباعها في 
https://jet.jips.org/ .جميع مراحل تحديد الصفات النمطية من الألف إلى الياء

 bit.ly/UrbanCrisesCharter 4. انظر التحالف العالمي لميثاق الأزمات الحضرية
5. نتج عن عملية مشتركة بين الهيئات أجريت بقيادة المقرر الخاص لحقوق الإنسان 

ما  للنَّازحين داخلياً مكتبة مؤشرات الحلول الدائمة والدليل الإرشادي للتحليل اللذين قدَّ
أدوات خاصة بتحليل الحلول الدائمة بناءً على إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الهيئات حول الحلول الدائمة للنَّازحين داخلياً. 
https://inform-durablesolutions-idp.org

6. مثال ذلك ثورة المشاركة التي قادها فريق مهام اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات 
حول المساءلة أمام السكان المتأثرين.

 Making Data Useful: How to improve the evidence-base for joint 7. انظر
responses to forced displacement?, JIPS Conference Report

 )جعل البيانات مفيدة: كيفيية تحسين قاعدة الأدلة للاستجابات المشتركة للتَّهجير؟(  
   bit.ly/JIPS-conf-2017

تحسين الإحصاءات حول النُّزوح الداخلي 

طوَّرت مجموعة الخبراء حول إحصاءات اللاجئين والنَّازحين داخلياً تقريراً فنياً حول إحصاءات النَّازحين داخلياً التي تحدد اعتبارات وضع 

التعريفات والمنهجيات والعمليات على أساس الممارسات الحالية المرتبطة بإنتاج الإحصاءات الرسمية حول النَّازحين داخلياً. وبعد أن تبنَّتها 

لجنة الإحصاءات في الأمم المتحدة في عام 2018، أوكلت إلى المجموعة ولاية الاختصاص للمي قدماً في المرحلة الثانية من العمل التي 

سوف تشهد وضع توصيات دولية حول إحصاءات النَّازحين داخلياً والتصدي لكثير من التحديات التي أثارتها هذه المقالة بما في ذلك الإطار 

 الإحصائي الكامل للنُّزوح الداخلي والإرشاد التوجيهي لتنفيذه على أرض الواقع. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
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أهداف التنمية المستدامة والنَّازحون داخلياً
غريتا زيندير

بعد تبني الدول لأهداف التنمية المستدامة، حان الوقت لمساعدتها في الوفاء بوعدها بأنَّها لن تغفل أي 
نازح. 

في عام 2015، أُقِرَّ بالأشخاص النَّازحين داخلياً في أجندة عام 2030 
للتنمية المستدامة، لتكون بذلك المرة الأولى التي يقر فيها إطار عام 
دولي بأهمية اشتمال الخطط الإنمائية لأي بلد كان على النَّازحين 
داخلياً. وكانت الأهداف الإنمائية للألفية قد أطلقت في عام 2000، 
الشديد،  الفقر  على  القضاء  تتضمن  ملموسة  أهدافاً  وحددت 
إلاَّ  العام.  للتعليم  والترويج  الأطفال،  الوفيات بين  والحد من تلي 
أن الأهداف الإنمائية للألفية أهملت حاجات الأشخاص المتأثرين 
داخلياً.  النَّازحين  الأشخاص  مثل:  والنزاعات،  الطبيعية،  بالكوارث 
المستدامة  التنمية  أهداف  على  فيه  فِقَ  اتُّ الذي  الوقت  وبحلول 
النَّازحين  ملايين  بأنَّ  المختلفة  الجهات  وعي  ازداد   ،2015 عام  في 
داخلياً واللاجئين منسيون في العمليات الإنمائية وبضرورة تصويب 

ذلك الوضع. 

وعبر السنين في الماضي، أُطلِقَت كثير من المبادرات الملموسة )خاصة 
روا قسراً عن ديارهم  للاجئين( سعياً لتنفيذ حلول إنمائية للذين هُجِّ
المفوضية  عملت  الثمانينيات،  ففي  داخلياً.  النَّازحون  فيهم  بمن 
السامية للأمم المتحدة للاجئين على إعادة دمج اللاجئين في أعقاب 
الأول  العقد  الوسطى. وفي  بأفريقيا، وأمريكا  التي ألمت  النزاعات 
من القرن الواحد والعشرين، ركزت مبادرات مثل عملية بروكنجز 
على تجسير الهوة بين الجهود الإنسانية والإنمائية لللاجئين )بتركيز 
مستدامة.  حلول  إيجاد  وراء  والسعي  داخلياً(  النَّازحين  على  أقل 
وفي مرحلة لاحقة أطلقت كُلٌّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2012 مبادرة 
الحلول الانتقالية بالتعاون مع البنك الدولي، وحددت تلك المبادرة 
هذه  وركزت  صغير.  نطاق  على  مشتركة  وإنمائية  إنسانية  برامج 
لتعزيز  الميسور؛  والسكن  الرزق،  كسب  سبل  تأمين  على  البرامج 

الاعتماد الذاتي لللاجئين، والنَّازحين داخلياً. 

ثم بذلت جهود أخرى لإحداث تغيرات منهجية في مقاربة المجتمع 
الدولي للحلول من بينها الآلية التي قدمتها اللجنة الدائمة العبارة 
الدائمة  للحلول  العام  الإطار  في  المتمثلة  2010م  عام  في  للهيئات 
الحل  إلى توضيح مفهوم  التي تسعى  النَّازحين داخليا1ً  للأشخاص 
ثم  الحل،  ذلك  تحقيق  كيفية  حول  العام  الإرشاد  وتوفر  الدائم، 
جاء قرار لجنة السياسات التابعة للأمين العام للأمم المتحدة في عام 
2011م حول الحلول الدائمة في مرحلة ما بعد النزاع،2 وقد ناشد 
الإطار المذكور المنسقين المقيمين/الإنسانيين للأمم المتحدة لاتخاذ 

دور الريادة في بناء الاستراتيجيات بالتشاور مع الحكومات الوطنية 
بالإجراءات  وبرامجها  وصناديقها،  المتحدة  الأمم  هيئات  لرفد 
الملموسة التي يمكنها تطبيقها في مرحلة ما بعد النزاعات في سبيل 
إعادة إدماج العائدين من لاجئين، ونازحين داخليين على حد سواء. 
يطبق  لم  لكنه  الدول  بعض  في  العام  الإطار  هذا  تطبيق  وجرب 
كافياً  إدماجاً  الوطنية  الحكومات  إدماج  من  يتمكن  ولم  منهجياً، 
هذه  مَنحت  ذلك  ومع  وتطبيقها.  الاستراتيجيات  بناء  عمليةٍ  في 
إشارة  المتحدة  للأمم  مستوى  أرفع  على  اتخذت  التي  القرارات 
قوية بضرورة بذل مزيد من الجهود للعثور على حلول للمهجرين 
قسراً. في عام 2014م تولى كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
للاجئين،  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية  الإنسانية،  الشؤون 
الخاص  والمقرر  المتحدة،  للأمم  التابعة  الدولية  الهجرة  ومنظمة 
للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان للنَّازحين داخلياً جهداً مشتركاً 
لكسب التأييد، والمناصرة نحو قضية تشجيع شمل النَّازحين داخلياً، 
قيد  وقتها  كانت  التي  المستدامة  الإنمائية  الأهداف  في  واللاجئين 

التفاوض في نيويورك. 

ومن بين النقاشات التي أثيرت بما يتعلق بالنَّازحين داخلياً ما ذكر 
بخفض  يعنى  ومحدد  خاص،  هدف  تحديد  ضرورة  مدى  حول 
عام  حلول  مع  معينة  بنسبة  واللاجئين  داخلياً،  النَّازحين  أعداد 
لهم.3 ومع  مستدامة  حلول  على  النص  خلال  من  وذلك   ،2030
عانت  التي  البلدان  حكومات  فيها  بما  الحكومات  من  كثيراً  أنَّ 
يتوصل  لم  الهدف،  هذا  إدراج  على  وافقت  الداخلي  النُّزوح  من 
القائمون على هذه المبادرات إلى إجماع حول ذلك؛ ونتيجةً لذلك 
تعريف  ضمن  جزئياً  إلاَّ  اللاجئون  ولا  داخلياً،  النَّازحون  يدرج  لم 
المجموعات المستضعفة في الإعلان السياسي الذي يعرف بالأهداف. 
)تحت  إنمائيون  مسئولون  تولها  المفاوضات  أن  ذلك  في  والسبب 
تتضمن  فلم  الاقتصادي(،  الإنماء  عن  المسؤولة  الوزارات  إشراف 
تلك المفاوضات خبراء إنسانيين أو معنيين بحقوق الإنسان الأكثر 
الداخليون،  النَّازحون  التي يعاني منها  بالقضايا، والمشكلات  دراية 

واللاجئون. 

التقدم نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية
مع أنَّ الأهداف الإنمائية للألفية لا تتضمن أهدافاً محددة حول 
مجموعة  رين  الُمهجَّ بأن  تقر  فهي  الداخليين،  والنَّازحين  اللاجئين، 
مستضعفة تتطلب إلى الاهتمام الخاص. كما أن الأهداف الإنمائية 
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للألفية تدرك العوامل التي تمثل خطراً، وعقبةً أمام إحراز التقدم، 
وتتضمن تلك العوامل التحديات الصحية العالمية، وازدياد حالات 
والأزمات  العنف،  ودوامات  حدتها،  واشتداد  الطبيعية،  الكوارث 
الأهداف  هذه  تبني  ذاته.4 ومنذ  القسري  والتَّهجير  الإنسانية، 
شمولية  مقاربة  انتهاج  ضرورة  حول  والاتفاق  الوعي  ازداد 
لمعالجة وضع التَّهجير بحيث يمكن لتك المقاربة أن تتجاوز مجرد 
المباشرة، وتخفف وتحد من مواطن  الإنسانية  للحاجات  التصدي 
في  المقاربة  هذه  ترسخ  أن  على  الوقت،  مرور  مع  الاستضعاف 
الخطط الإنمائية القُطْرِيَّةِ. ويقع ذلك في محور دراسة طلبها مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية،5 إذ تركز تلك الدراسة على 
ضرورة تمكين النَّازحين داخلياً من إعادة بناء حياتهم وفقاً للمعايير 
إلى  التوصل  عدم  مع  حتى  والكرامة  الإنسان  لحقوق  الأساسية 
الطبيعية. وتشجع  الكوارث  آثار  تتوقف  لو لم  للنزاع، وحتى  حل 
الإنسانية،  الفاعلة  الجهات  الدراسة  بها  خلصت  التي  التوصيات 
داخلياً،  النَّازحين  لحاجات  تحليلات مشتركة  إجراء  والإنمائية على 
إلى  الوصول  أمام  الماثلة  والعوائق  وقدراتهم،  ضعفهم،  ومواطن 
الجهات  تلك  تتفق  لكي  ممكن  وقت  أقرب  في  الدائمة  الحلول 
فيما بعد على الإستراتيجية المطلوبة للوصول إلى النتائج الواضحة 
الجماعية التي يمكن تقيمها كمياً. وتروج الدراسة أيضاً للتعاون مع 
التَّهجير  الحكومات  تلك  تُدمج  بأن  توصي  إذ  الوطنية  الحكومات 
منها  يتعلق  ما  خاصةً  الوطنية  الإنمائية  خططهم  ضمن  الداخلي 
بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي الواقع العملي عملت عدة 
دول بما فيها أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، وأوكرانيا على تضمين 
حاجات النَّازحين داخلياً في خططها للوصول إلى الأهداف الإنمائية 
المستدامة مع أنَّها لم تحدد بالضبط أهدافاً معينة للنَّازحين داخلياً. 

وفي هذا الصدد تقدم الأمم المتحدة الدعم للحكومات في تنفيذ 
بالدعم  الخاصة  بعثاتها  المستدامة من خلال  الإنمائية  الأهداف 
الفني والخبراء. ففي السلفادور، وأوكرانيا قدمت الأمم المتحدة 
المستدامة.  التنمية  أهداف  لبلوغ  خاصة  مشورة  للحكومات 
ضمن  المتحدة  الأمم  بدعم  الصومال  حكومة  حددت  وبالمثل 
)النتائج  التَّهجير  حول  الجماعية  النتائج  الدائمة  الحلول  مبادرة 
الإستراتيجية القابلة للقياس التي تسمح بإجراء تدخلات تعاونية 
تضمين  في  الجهود  تبذل  أوكرانيا  وفي  سنوات(  عدة  مدار  على 
الجهات  بين  الجماعية  النتائج  من  كجزء  الداخليين  النَّازحين 

الفاعلة الإنسانية والإنمائية.

ومع كل ما ذكر من جهود هناك إمكانية لفعل المزيد لمساعدة 
الإنمائية  خططهم  في  داخلياً  النَّازحين  تضمين  في  الحكومات 
الإنمائية  ــداف  الأه بلوغ  نحو  طريقها  وخارطات  الوطنية، 
للوفاء  المطلوبة  الجهود  تبذل  أنها  من  والتأكد  المستدامة، 
ارتباط  ضابط  تخصص  أن  أولاً  للحكومات  وينبغي  بالتزاماتها. 
المعنية،  الوزارات  مختلف  بين  الأفعال  لتنسيق  المستوى  رفيع 
والشركاء الوطنيين، والدوليين، والنَّازحين الداخليين مما يمكنهم أن 
يقدوا الجهود نحو إدماج النَّازحين الداخليين في الخطط الإنمائية 
الوطنية. ثم لابد للحكومات ثانياً من أن تتوافر على تقديرٍ دقيقٍ 
أمانا؛ً ولتقدير حاجتهم  الذي وجد فيه الأشخاص ملاذاً  للمكان 
وخططهم  أولوياتهم  على  والوقف  الزمن،  مرور  مع  المتغيرة 
للمستقبل، والوضع القائم في مناطقهم الأصلية وكل ذلك يتطلب 
لابد  الوطنية.6 وثالثاً،  الإحصاء  منظومات  تحسينات في  إحداث 
للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعمًا لخرائط طرق الأهداف 
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امرأة من مايدوغوري، نيجيريا )22 عاماً(: “هاجم المسلحون حيَّنا وأطلقوا النار في مكان، وعاش الجميع في رعب تام. قُتِل أبي وأمي في أثناء محاولتهما للهرب. بينما تمكنت وأشقائي وشقيقاتي من الهرب في مختلف 

الاتجاهات. ولا أعرف أين هم الآن. عثرت مؤسسات المساعدات لي على غرفة مع عائلة مضيفة لكنني أشتاق لأسرتي.” 
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في  الداخلي  النُّزوح  في  اهتماماً  تبدي  أن  من  المستدامة  إنمائية 
كما  فيها،  داخلياً  النَّازحين  عدد  ارتفاع  من  تعاني  التي  البلدان 
أوكرانيا،  ففي  وأوكرانيا.  والصومال،  السلفادور،  في  حدث 
التخصصات  متعددة  المتحدة  الأمم  فرق  قدمت  والسلفادور، 
الوطنية،  للحكومات  المشاورة  الداخلي  النُّزوح  حول  والخبرات 
وركزت تلك المشاورة في السلفادور على ضمان تقديم نظام فعال 
الذين  الأشخاص  فيهم  بمن  والشهود  للضحايا  للحماية  وشامل 
التي  التدابير  التركيز في أوكرانيا على  العنف، فيما كان  هجرهم 
المنظومة  ضمن  داخلياً  النَّازحين  إدماج  لتحسين  انتهاجها  يمكن 

المستدامة مالياً لخدمات الحماية الاجتماعية ومنافعها.7 

وتزامناً مع هذه الجهود ينبغي للجهات الإنسانية، والإنمائية أن 
تتعاون في بداية الأزمة لضمان التماسك المتبادل في دعم الجهود 
الوطنية وتعزيزها بغية تحقيق الهدف الأسمى لضمان الحلول 

الدائمة بعيدة الأمد للنَّازحين داخلياً. 

 zeender@un.org غريتا زيندير 
مستشارة حول النُّزوح الداخلي، فرع السياسات 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
 www.unocha.org

1. اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات )2010( ‘الإطار المتعلق بالحقوق الدائمة لمشكلة 
المشردين داخلياً’

 bit.ly/IASC-Framework-Durable-Solutions-AR
 UN Secretary-General Policy Committee )2011( ’Decision No.2011/20 .2
 – Durable Solutions: Follow up to the Secretary-General‘s 2009 report on

peacebuilding‘
 )‘القرار رقم 2011/-20 الحلول الدائمة: متابعة تقرير الأمين العام لعام2009 حول بناء 

السلام’(
 bit.ly/UNSG-201120-Durable-Solutions-2011

جاء اقتراح هذا الهدف في عام 2014 في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الدول الأعضاء كل   .3
من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

المساعدات الإنسانية والمقترح
 https://sustainabledevelopment.un.org/ .4

 Kälin W and Chapuisat-Entwisle H )2017( Breaking the Impasse: .5
 Reducing Protracted Internal Displacement as a Collective Outcome

)كسر الجمود: خفض النُّزوح الداخلي باعتباره ناتجاً جماعياً(
bit.ly/Kalin-Chapuisat-Entwhistle-2017

 EGRIS )2018( ’Technical Report on Statistics of Internally Displaced .6
 Persons: Current Practice and Recommendations for Improvement‘

)‘التقرير السنوي حول إحصاءات النَّازحين داخلياً: الممارسة الحالية وتوصيات للتحسين’(
 bit.ly/EGRIS-technicalreport-IDPs-2018

هناك مجموعة من الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم 
بالفعل المشورة الفنية حول هذا الموضوع، وكذلك هناك مكتبة مؤشرات الحلول الدائمة 

 https://inform-durablesolutions-idp.org/.التي تعد أداة جديدة مهمة
مت المشورة من خلال مبادرة مابس MAPS )التعميم والتسريع ودعم السياسات(  7. قُدِّ

الخاصة بمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة 
في مساعدة البلدان على تبني مقاربات موضوعية متقاطعة لتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة.

مصادر إضافية
عدد خاص من نشرة الهجرة القسرية في الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية

 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples10

يعكس هذا العدد الخاص من نشرة الهجرة القسرية نقاشات المؤتمر الدولي حول الذكرى السنوية 
العاشرة للمبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي )GP10( الذي عُقِدَ في أكتوبر/تشرين الأول من 
ة من بعض العروض التقديمية للمؤتمرات إضافة إلى طائفة  عام 2008. ويتضمن الإصدارات الُميسرَّ

مختارة من المقالات الأخرى التي تعرض في معظمها دراسات الحالة حول تطبيق المبادئ التوجيهية 
في مختلف البلدان.

انظر أيضاً www.fmreview.org/ar/issues للاطلاع على مقالات أخرى من نشرة الهجرة القسرية 
التي تركز على النُّزوح الداخلي.

أو يمكنك استخدام خاصية البحث في موقع نشرة الهجرة القسرية للبحث عن مقالات منفردة أو 
دراسات حالة محددة.

أرشيف بروكنغز للنَّازحين داخلياً متاح الآن على الإنترنت

م منحةً إلى مكتبات بودلين في جامعة  أصبح متاحاً على الإنترنت الآن أرشيف مشروع معهد بروكنغز حول النَّازحين داخلياً بعد أن قُدِّ
 أكسفورد. ويمكن الاطلاع على الأرشيف في مكتبة ويستون التابعة لأكسفورد من خلال الرابط التالي 

bit.ly/Brookings-IDP-archive. )فهرسة مركز دراسات اللاجئين والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية(.

كانون الأول/ديسمبر 2008

 عشر سنوات على المبادئ

التوجيهية بشأن النزوح الداخلي

BROOKINGS

mailto:zeender@un.org
http://www.unocha.org/
http://bit.ly/IASC-Framework-Durable-Solutions-AR
http://bit.ly/UNSG-201120-Durable-Solutions-2011
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://bit.ly/Kalin-Chapuisat-Entwhistle-2017
http://bit.ly/EGRIS-technicalreport-IDPs-2018
https://inform-durablesolutions-idp.org/
http://bit.ly/Brookings-IDP-archive
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أهمية رصد النُّزوح الداخلي للتنمية المستدامة 
كريستيل كازابا

تقر أجندة التنمية المستدامة 2030 بوجود ارتباط بين النُّزوح الداخلي، والتنمية ما يفرض على الدول 
محبط  الواقع  لكنَّ  التنموية.  أهدافها  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم  عند رصدها  الداخلي  النُّزوح  مراعاة 

ويقول غير ذلك. 

تقر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأن التَّهجير القسري واحد من 
الحكومات  إنه على  إذ تقول  التنمية  أمام  الماثل  التهديدات  أهم 
كما  الخاصة،  حاجاتهم  ومراعاة  داخلياً  النَّازحين  الأشخاص  تمكين 
السلامة والنظام  الحكومات كافة على ضمان توفير  تلزم الأجندة 
الإنسانية  المعاملة  وتقديم  الإنسان،  حقوق  واحترام  الهجرة،  في 
في  المدرجة  المستدامة  التنموية  الأهداف  من  للمهجرين.1 وكثير 
الداخلي  بالنُّزوح  ترتبط  ومؤشرات  أهدافاً  2030تتضمن  أجندة 
لة حسب  المفصَّ البيانات  توليد  تشجيع  إلى  الرامي  الهدف  ومنها 
وضع الهجرة بما في ذلك النُّزوح الداخلي، ومنها أيضاً مؤشر النُّزوح 

الناتج عن الكوارث الطبيعية.2 

التنمية  أهــداف  من  واحد  كل  إنَّ  العموم  على  القول  ويمكن 
بالعكس. وبالفعل  الداخلي، والعكس  بالنُّزوح  المستدامة له صلة 
لا تخطئ العين أهمية المبدأ العام في الأجندة 2030 الذي يقول ‘لا 
ينبغي أن نترك وراءنا أي أحد’ فهذه العبارة لا شك بأنها تشتمل 
أيضاً على كل شخص تأثر بالنُّزوح الداخلي. واعتماداً على السياق 
الوطني وأولويات الحكومات يمكن إدراج هذه القضية في الأهداف 
والتجمعات  والرفاه،  الصحة  وتعزيز  الفقر،  من  بالحد  المرتبطة 
البشرية، والتغيرات المناخية وغيرها. فالنُّزوح الداخلي له تأثيرات 
الاجتماعية  ــؤشرات  الم من  مؤشر  كل  في  مباشرة  وغير  مباشرة 
الاقتصادية بدءاً من الأمني إلى التعليمي، ومن العمل إلى البيئة. 
هذه  من  واحــد  كل  في  المحرز  التقدم  مستوى  على  واعتماداً 

المؤشرات قد يرتفع خطر التَّهجير وأثاره، أو تنخفض تبعاً لذلك.

الرصد: متجاهل ومتباين
في  كبيرة  لدرجة  مهملًا  الداخلي  النُّزوح  زال  ما  ذلك،  كل  رغم 
2030نصاً  أجندة  تتضمن  الصدد  وبهذا  الوطنية.  الاستراتيجيات 
الوطنية  المراجعة  تقارير  تقديم  خلال  من  التقدم  رصد  حول 
بذلتها  التي  الجهود  مبينة  الحكومات  تصدرها  التي  الطوعية 
عام 3,2030 وبين  المستدامة مع حلول  التنمية  الأهداف  لتحقيق 
عامين 2016 و2018 سلمت 100 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية. 
لكنَّ قليلًا من الدول الأكثر تأثرا بالنُّزوح الداخلي سلمت تقاريرها 
النُّزوح  موضوع  منها  واحدة  دولة  إلا  تذكر  لم  بل  ومراجعاتها، 
الداخلي في حين أدرجت واحدة من عشر دول اهتمامها المحدود 

بعواقب النُّزوح الداخلي وأثاره في التنمية وسبل معالجته. 

وحتى المراجعات التي تذكر النُّزوح الداخلي فعادة ما تذكرها 
في  أفغانستان  تركز  إذ  الأهداف  من  متنوع  عدد  إلى  نسبة 
دون  يحول  عائق  أنه  على  الداخلي  النُّزوح  على  مراجعتها 
إحراز التقدم النمو الاقتصادي، وخفض الفقر، وتربط النُّزوح 
ا مراجعة  الداخلي مع الهدف التنموي الأول )خفض الفقر(. أمَّ
التَّهجير  وضع  حسب  البيانات  بتفصيل  فتطالب  أذربيجان، 
الهدف  ضمن  الداخلي  النُّزوح  ترصد  أنها  وتبين  والنُّزوح. 
التنموي الأول وضمن الهدف التنموي الخامس أيضاً )المساواة 
جهوداً  تبذل  أنها  إلى  المراجعة  هذه  وتشير  الجنسين(  بين 
التركيز  الحكومة  تنوي  الجهود  هذه  وضمن  الفقر.  لخفض 
وتقر  داخلياً.  النَّازحون  ومنهم  استضعافاً  الأكثر  الفئات  على 
نيجيريا بالتَّهجير الناتج عن النزاع على أنه عقبة أساسية تقف 
حائلا أمام إنجاز الأهداف التنموية المستدامة. وتناقش ذلك 
ضمن الهدف التنموي 16 )السلام والعدالة وقوة المؤسسات( 
الجودة(  ذو  )التعليم   4 رقم  المستدام  التنموي  والهدف 
وفي  الأهداف(.  تحقيق  تجاه  )شركات   17 التنموي  والهدف 
الهدف  الداخلي ضمن  النُّزوح  على  قبرص  تركز  ذلك  غضون 
ويعكس  مستدامة(  محلية  ومجتمعات  )مدن   11 التنموي 
ذلك حقيقة أنَّ المناطق الحضرية تستضيف كثيراً من النَّازحين 
في  الداخلي  النُّزوح  ذكر  ويأتي  السبعينيات.  منذ  الداخليين 
)الإجراء   13 المستدام  التنموي  الهدف  ضمن  مر  مراجعة 
ارتفاع  مع  الملايين  تهجير  توقع  إلى  وتشير  بالمناخ(  الخاص 
البحر، والفيضانات، والحت والتعرية. وأخيراً  منسوب سطح 
التنموي  الهدف  ضمن  للتهجير  خاصاً  مؤشراً  أوغندا  تبنت 

المستدام 6 )مياه نظيفة، وإصحاح(. 

خيارات عملية لرصد التقدم 
تُبَينِّ هذه المراجعات المتنوعة أنَّ الاحتمالات مفتوحة أمام كل 
للجهود  إدخالها  ناحية  الداخلي من  بالنُّزوح  المتأثرة  البلدان 
العامة  والأطر  الوطنية  التنموية  إستراتيجياتها  في  المحددة 
الراصدة للأهداف التنموية المستدامة. فإذا لم تكن قد فعلت 
النُّزوح الداخلي ما هو إلاَّ  ذلك بعد، فربما لأنَّها افترضت أنَّ 
قضية إنسانية لا تنموية، أو ربما لم تكن ترغب أصلًا بالاعتراف 
من  التملص  تريد  كانت  ربما  أو  الداخلي،  النُّزوح  بظاهرة 

تخصيص الموارد لحل تلك الظاهرة. 
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وربمـا يعـود السـبب أيضـاً إلى تعقيد الإطـار العام الخـاص برصد 
هـذا  أن  في  شـك  لا  العالميـة.  المسـتدامة  التنمويـة  الأهـداف 
العـدد الكبـير جـداً مـن مـؤشرات الأهـداف التنموية المسـتدامة 
العالميـة )بلـغ عددهـا 232( يمثـل عبئاً لا يسـتهان بـه على عاتق 
المؤسسـات الإحصائيـة في الأقطـار المشـاركة. وقد أشـارت معظم 
عـن  العـالي  المـادي  الدخـل  بلـدان  فيهـا  بمـا  بالفعـل  البلـدان 
عجزهـا الحـالي لتوفـير البيانـات المتعلقـة بـكل واحـد مـن هـذه 
المـؤشرات. وإذا اسـتمر هـذا العـبء عـلى المكاتـب الإحصائيـة 
لرصـد  تكريـس كل مواردهـا  إلى  ذلـك  يدفعهـا  فقـد  الوطنيـة، 
الأهـداف التنمويـة المسـتدامة، وذلـك يعنـي الحـد مـن قدرتهـا 
السـنوات  خـلال  الأخـرى  القضايـا  حـول  البيانـات  جمـع  عـلى 
الاثنـي عـشر القادمـة. وإذا لم تـدرج قضيـة النُّـزوح الداخـلي في 
العمليـات، فقـد تصبـح محجوبـة عـن الأنظـار إحصائيـاً  هـذه 
لغايـة عـام 2030. ومـع ذلـك هنـاك ارتفـاع في الوعـي بـضرورة 
جمـع مثـل هـذه البيانـات، فـإذا مـا تضافـر مـع هـذا الوعـي 
تخصيـص بعـض المصـادر الإضافيـة قد يمكـن بذلك ضـمان ظهور 

هـذه القضيـة عـلى الـدوام. 

المسـوحات  مـن  تـأتي  بالتنميـة  الخاصـة  البيانـات  فمعظـم 
تسـتخدم  التـي  والدوليـة  المعياريـة  المنزليـة  والاسـتقصاءات 
السـجلات الإداريـة لتحديد أربـاب الأسر الذين سـوف يخضعون 
للمقابـلات في تلـك المسـوحات. وهـذه الطريقة تسـتثني مباشرة 
كثـيراً مـن النَّازحـين داخليـاً لأنهـم غـير مسـجلين لدى السـلطات 
المعنيـة في مجتمعاتهـم المضيفـة، أو ربمـا يعيشـون مـع أقـارب 
أو أصدقـاء لهـم، وبذلـك لا يمكـن في المقابلـة اعتبـار أي منهـم 
عـلى أنـه رب أسرة، أو ربمـا يتمثـل العائق الأسـاسي في تحديدهم 
بأنهـم مسـتمرون في تنقلهـم مـن مـكان إلى آخـر. وقـد سـعت 
اسـتقصاءات  بإجـراء  المشـكلة  تلـك  مواجهـة  إلى  الـدول  بعـض 
أو  الماشـية  رعـاة  مثـل  ‘المحجوبـة’  المجموعـات  مـع  خاصـة 
المقيمـين في العشـوائيات، ولا شـك في أنَّ مثل هـذه المقاربات قد 
تخـدم في تحسـين تمثيـل النَّازحـين داخليـاً. ويمكـن كخيـار إدراج 
سـؤال إضـافي في اسـتقصاءات الأسر الموجـودة )مثل اسـتقصاءات 
المجموعـة العنقوديـة للمـؤشرات المتعـددة لليونيسـف( وذلـك 
لتحديـد وضـع التَّهجـير للشـخص الخاضـع لمقابلـة. ويعنـي ذلك 
إمكانيـة توفـير معلومـات أخـرى بمـا فيهـا مـا يتعلـق بالدخـل، 
ومسـتوى التعليـم والوضـع الصحـي، ثـم تُحلَّـل تلـك المعلومـات 
كلٌّ عـلى حـدة للأشـخاص الذيـن نزحـوا أو لم ينزحـوا لمعرفـة إذا 

مـا كان وضـع النَّازحـين الداخلـين أسـوء مـن غيرهـم أم لا.

إجـراء  المعلومـات مـن خـلال  مثـل هـذه  وقـد يصعـب جمـع 
اسـتقصاء تقـوده الحكومـة في البلدان التي يعتقـد فيها النَّازحون 
غ لـه أم لا أن بـأن السـلطات سـوف  سـواء كان اعتقادهـم مُسَـوَّ

تمـارس التمييـز ضدهـم. ويجـب الانتبـاه إلى هـذه المشـكلة على 
أنهـا سـبب محتمـل في أن تكـون التقارير والتقديـرات أقل بكثير 
وبالمقابـل،  للوضـع.  الكاملـة  الحقيقيـة  الصـورة  ترسـم  أن  مـن 
افـتراض أنَّ رب  نتيجـة  قـد تكـون هنـاك مبالغـات ف الأرقـام 
النُّـزوح  صفـة  إعطـاء  يعنـي  فذلـك  نازحـاً  كان  مـا  إذا  الأسرة 
لـلأسرة بكامـل أفرادهـا. ومن هنـا، توصي مجموعـة الخبراء حول 
إحصـاءات اللاجئـين والنَّازحـين داخليـاً تجميـع البيانـات لتفادي 
المبالغـة في التقديـرات ذلـك أنَّـه ليـس مـن الـضروري أن يكـون 
ـروا معـه. بـل تـوصي المجموعـة  النَّـازح وأطفالـه قـد هُجِّ زوج 
اسـتخدام فئتـين هما فئـة النَّازحين داخليـاً وفئة ‘مُعـالَِي النَّازحين 

داخليـاً’ أو طـرح الأسـئلة عـلى كل فـرد مـن الأسر عـلى حـدة.4

يتمتـع رصـد النُّـزوح الداخـلي بأهميـة كـبرى. فهـو أولاً يجـذب 
الانتبـاه نحـو الظاهـرة بتسـليط الضـوء عـلى مسـتواها وشـدتها. 
ولا غنـى عنـه، ثانيـاً، لإعـلام الفاعلـين الإنمائيـين والإنسـانيين بمـا 
يلـزم لـكي يصممـوا جهودهـم وبرامجهـم بطريقـة أكـثر كفـاءة. 
ـا الأمـر الثالـث فهـو أنَّـه لرصـد النُّـزوح الداخـلي دور مهـم  أمَّ
عليهـا  تُعـرضََ  بـأن  وذلـك  الحكومـات  مـن مسـاءلة  التأكـد  في 
وعـلى سـكانها وعـلى المجتمع الـدولي نتائـج ترفاتهـا أو تعبات 
امتناعهـا عـن التـرف. وفي حالـة الامتنـاع أو عـدم القـدرة عـلى 
المحـرز نحـو تحقيـق  التقـدم  الداخـلي في رصـد  النُّـزوح  إدراج 
الأهـداف التنمويـة المسـتدامة، فقـد يكـون ذلـك مشـكلة كبيرة، 
أمـام  أساسـياً  عائقـاً   2030 أجنـدة  تحـذر  كـما  يكـون  قـد  أو 

التنميـة. تحقيـق 

 christelle.cazabat@idmc.ch كريستيل كازابا 
باحثة، مركز رصد النُّزوح الداخلي 

 www.internal-displacement.org

1. انظر مقالة زيندير في هذا العدد.
2. الأمم المتحدة )2018( ‘إطار المؤشــــــرات العالمية لأهداف وغايات خطة التنمية 

المســــــتدامة لعام 2030’ 
http://bit.ly/SDGs-global-indicators-AR

3. تجمع قاعدة بيانات المراجعات الوطنية الطوعية المعلومات من البلدان المشاركة. 
وهذه المراجعات المشار إليها في هذه المقالة كلها من عام 2017 باستثناء مراجعات مر، 

 وأوغندا التي تعود إلى عام 2016. المراجعات متاحة على الرابط التالي: 
 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

 Technical Report on Statistics of Internally Displaced Persons: Current .4
 Practice and Recommendations for Improvement Prepared by the Expert

 Group on Refugee and Internally Displaced Persons Statistics 
 UN Statistical Commission background document to the Forty-ninth

 session 6–9 March 2018
)التقرير الفنِّي حول إحصاءات النازحين داخلياً: الممارسة الحالية وتوصيات للتحسين. من 

إعداد مجموعة الخبراء حول إحصاءات اللاجئين والنَّازحين داخلياً(
 bit.ly/EGRIS-technicalreport-IDPs-2018
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تعزيز قدرات الدول المتأثرة في تنفيذ المبادئ التوجيهية
أنجيلا كوترونيو

نُ التعاون مع الدول المتأثرة بالنُّزوح الداخلي من خلال تيسير التبادل بين النظراء للتحديات المشتركة  يُمكِّ
ومن خلال الاستفادة من إمكانات التعبئة التي تبادر بها المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية من دفع 

العمل الوطني وتعزيز عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية.

تقوم المبادئ التوجيهية للنُّزوح الداخلي على ركيزة أساسية وهي 
فكرة ‘السيادة بوصفها مسؤولية’.1 فالنُّزوح الداخلي، بحكم تعريفه 
في  إلاَّ  الغالب  في  تؤثر  ولا  الدولة  حدود  ضمن  تحدث  كظاهرة 
مواطنيها، مسؤولية تقع أولاً وآخراً على السلطات الوطنية في ذلك 
القُطر المعني. وينبغي للدول إدخال تشريعات وسياسات وطنية 
ووضع تدابير ملموسة للامتثال للالتزامات المنوطة بها من حماية 
التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  فتعزيز  ومساعدتهم.  داخلياً  النّازحين 
من خلال دمجها في القانون الوطني والإعمال التام له أمرٌ أساسي 
الداخلي  بالنُّزوح  المتأثرة  الدول  أنَّ  إلاَّ  الاستجابة.2  فعالية  لضمان 
غالباً ما تفتقر إلى الإمكانات )البشرية والفنية والمالية( للاستجابة 
لهذه الظاهرة. وذلك ما يدفع الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني 
والإنمائي وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية والمحلية إلى التدخل 

للمساهمة في الاستجابة. 

السلطات  دعم  إلى  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتسعى 
خلال  من  داخلياً  النَّازحين  نحو  بالتزاماتها  للوفاء  الحكومية 
لحاجات  الاهتمام  من  مزيد  لجذب  ثنائي:  حــوار  في  إشراكهم 
النَّازحين داخلياً ومخاوفهم المتعلقة بالحماية ولتشجيع السلطات 
للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، ولتقديم توصيات ملموسة للسلطات 
القانونية  الإرشــادات  ولتقديم  الاستجابة،  تحسين  كيفية  حول 
والفنية بشأن تنفيذ الأطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك المبادئ 
المصاعب  الثنائي  التعاون  هذا  يكتنف  قد  ذلك،  ومع  التوجيهية. 

والتحديات. 

وقد تفتقر الدول إلى الإرادة السياسية للاستجابة لظاهرة النُّزوح 
الداخلي لأنها قد تكون أصلًا سبباً رئيسياً للنُّزوح أو قد تنظر إليه 
الاعتراف  لديها رغبة في  أو قد لا يكون  أولوية.  أنه غير ذي  على 
اعترافاً  يعد  أنَّ ذلك  أساس  البلاد على  في  داخلياً  النَّازحين  بوجود 
منها بعجزها عن حماية مواطنيها، أو أنَّ ذلك يُقوِّض من التقارير 
تحت  والأمر  البلاد،  آمنة في  الأوضاع  أنَّ  فيها  تورد  التي  الرسمية 
السيطرة أو أنَّ الأمور عادت إلى نصابها. وبصفة عامة، تميل الدول 
المتأثرة إلى تناول ظاهرة النُّزوح الداخلي من وجهة نظر السيادة 
إلى  أدى  الذي  الأمر  الداخلية،  التدخل في شؤونها  الوطنية وعدم 
رفض هذه الدول مناقشة هذه القضية علانيةً مع الجهات الفاعلة 

الدولية. 

الدروس المستفادة من وضع مقاربات 
موحدة للتحديات المشتركة 

يمكـن للتعـاون الإقليمـي ودون الإقليمي المسـاعدة في تغيير 
هـذه الآليـات السـلبية وتهيئـة السـبل لإجـراء حـوار بنَّـاء 
الصعيـد  عـلى  بالنُّـزوح  المتأثـرة  الـدول  مـع  أكـبر  بدرجـة 
للتحديـات  النظـراء  بـين  التبـادل  تيسـير  ـن  ويُمَكِّ القُطـري. 
مـن  والاسـتفادة  المتأثـرة  البـلاد  مسـتوى  عـلى  المشـتركة 
إمكانـات التعبئـة التـي قـد تبـادر بهـا المنتديـات الإقليميـة 
الوطنـي  العمـل  بتنفيـذ  التعجيـل  مـن  الإقليميـة  ودون 
ومـن ثـم تعزيـز تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة. وأفريقيـا هـي 
المنطقـة الوحيـدة حتـى الآن التـي تُرجِمَـتْ فيهـا المبـادئ 
اتفاقيـة  وهـو  قانونـاً  ملـزم  إقليمـي  صـكٍ  إلى  التوجيهيـة 
في  النَّازحـين داخليـاً  الأفريقـي لحمايـة ومسـاعدة  الاتحـاد 
أفريقيـا )المعروفـة أيضـاً باتفاقيـة كامپـالا( مـا يقـدم مثـالاً 

لهـذه المقاربـة.3  جيـداً 

وفي 2016، نـشرت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، كجـزء 
يسـتعرض  المتواصـل لاتفاقيـة كامپـالا، تقريـراً  مـن دعمهـا 
المنصـوص  الالتزامـات  ترجمـة  في  وخبراتهـا  الـدول  تقـدم 
أرض  عـلى  حقيقيـة  تحسـينات  إلى  الاتفاقيـة  في  عليهـا 
الواقـع تفيـد النَّازحـين داخليـاً.4 واسـتعرض التقرير ممارسـة 
حـوالي 25 دولـة أفريقيـة لا تشـتمل عـلى الـدول الأطـراف 
دولاً شرَّعـت  أيضـاً  بـل تضـم  اتفاقيـة كامپـالا فحسـب،  في 
تدابـير معياريـة، وسياسـية ملموسـة تسـتند كليـاً أو جزئيـاً 

الداخـلي.  للنُّـزوح  للاسـتجابة  التوجيهيـة  المبـادئ  إلى 

ومـن خلال هـذا التقريـر، تتعـاون اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمـر مـع المنتديـات دون الإقليمية ومـع الاتحاد الإفريقي 
والـدروس  الجيـدة،  الممارسـات  لمناقشـة  الـدول  لجمـع 
الحمايـة  حاجـات  لتلبيـة  المشـتركة  والتَّحديـات  المسـتفادة 
ومسـاعدة النَّازحـين داخليـاً. وقد أتت هـذه الجهود أكلها في 
تحفيـز التفاعـلات الإيجابيـة عـلى مسـتوى الـدول الأفريقية 
اتخـاذ هـذه  عـلى  لهـا وحملهـا  تشـجيع  كانـت مصـدر  إذ 
الخطـوة الإضافيـة والتصديـق عـلى اتفاقية كامپـالا أو اتخاذ 

تدابـير ملموسـة عـلى المسـتوى المحـلي لتعزيـز التنفيـذ. 
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فعـلى سـبيل المثـال، نظمـت اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر 
في أكتوبر/تشريـن الأول 2016 بالتعـاون مـع الهيئة الحكومية 
اتفاقيـة كامپـالا، إذ  بالتنميـة مؤتمـراً حـول  الدوليـة المعنيـة 
الدوليـة  الحكوميـة  الهيئـة  في  الأعضـاء  الـدول  المؤتمـر  ضـم 
والمنظـمات  الإفريقـي  الاتحـاد  وممثـلي  بالتنميـة  المعنيـة 
وزارة  طلبـت  المؤتمـر،  هـذا  في  المشـاركة  وعقـب  الدوليـة. 
السـودان  جنـوب  في  الكـوارث  وإدارة  الإنسـانية  الشـؤون 
الأحمـر دعمهـا في مسـاعدة  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مـن 
اتفاقيـة  حـول  الوعـي  لرفـع  الرئيسـيين  حكومتهـا  أعضـاء 
كامپـالا. وأدى ذلـك إلى التعـاون إلى تنظيـم مؤتمـر لمـدة يـوم 
اعتـماد  إلى  خَلُـصَ   2017 يونيو/حزيـران  في  جوبـا  واحـد في 
مجموعـة مـن نقـاط العمـل للمي قدمـاً في تصديـق جنوب 
التعـاون  هـذا  وأثمـر  وتنفيذهـا.  كامپـالا  اتفاقيـة  السـودان 
عـن إيـلاء مزيـد مـن الاهتـمام مـن جانـب سـلطات جنـوب 
الاتفاقيـة والتخفيـف مـن مخاوفهـا  السـودان للانضـمام إلى 
بشـأن الآثـار المترتبـة عـلى ذلـك الانضـمام. وتجـري حاليـاً في 
جنـوب السـودان مناقشـات حـول وضع إطـار قانـوني لحماية 
الالتزامـات  مـع  يتـماشى  بمـا  ومسـاعدتهم  داخليـاً  النَّازحـين 

الاتفاقيـة.  عليهـا في  المنصـوص 

الحكوميـة  الهيئـة  عقدتـه  الـذي  الأول  المؤتمـر  نجـاح  وأدى 
الدوليـة  اللجنـة  مـع  بالتعـاون  بالتنميـة  المعنيـة  الدوليـة 
عـام  في  التخطيـط  عـلى  تحفيزهـما  إلى  الأحمـر  للصليـب 
2017 ليـس لعقـد مؤتمـر متابعـة للـدول الأعضـاء في الهيئـة 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة فحسـب بـل أيضـاً عـلى 
تنظيـم فعاليـات دون إقليميـة أخـرى بالتعاون مـع مجموعة 
الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي والمجموعـة الاقتصادية 
والنـدوات  المؤتمـرات  هـذه  وقدمـت  أفريقيـا.  غـرب  لـدول 

الأحـكام  لتطبيـق  طرقـاً  لتستكشـف  الأخـرى  للـدول  منـبراً 
المعنيـة. بلدانهـم  كامپـالا في  اتفاقيـة  الـواردة في 

أهمية الحوار الإقليمي
بالطبـع، لوجـود اتفاقيـة كمبـالا في أفريقيـا أهميـة كبـيرة في 
إحـداث تعـاون بنَّـاء مـع الحكومـات عـلى المسـتوى الإقليمي 
قائـم  إقليمـي ملـزم  إطـار  الإقليمـي حيـث لا يوجـد  ودون 
عـلى المبـادئ التوجيهيـة المعمـول بهـا. وما تمس إليـه الحاجة 
هـو تحديـد أنمـاط النُّـزوح المشـتركة وقضايـا النَّازحـين داخلياً 
المتداخلـة في المنطقـة التـي يمكـن مـن خلالهـا تشـجيع الدول 
المعنيـة عـلى تبـادل خبراتهـم وتجاربهـم وللتفكـير معـاً حـول 
فجـوات  معالجـة  في  التوجيهيـة  المبـادئ  مـن  الاسـتفادة 

الحمايـة والمسـاعدة. 

في  الإقليمـي  الحـوار  مـن  النـوع  هـذا  يسـاهم  أن  ويمكـن 
مـا  الداخـلي،  النُّـزوح  بشـأن  أقـوى  وطنـي  تعـاون  إحـداث 
يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى تحسـين أوضـاع النَّازحـين داخليـاً 
والمجتمعـات المضيفـة لهـم في البلـدان المعنيـة. كـما يمكن أن 
يدفـع هـذا التعـاون الـدول المتأثـرة إلى استكشـاف إمكانيـة 
وضـع إطـارٍ إقليمـي مشـابه لاتفاقيـة كامپـالا. ويمكـن أيضـاً 
لحقـوق  الأمريكيـة  البلـدان  لجنـة  مثـل  الإقليميـة  للهيئـات 
الجمعيـة  أو  الأمريكيـة  الـدول  لمنظمـة  التابعـة  الإنسـان 
البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا أن يكـون لهـا دور مهـم في حشـد 
وتعبئـة الـدول الأعضـاء بشـأن التحديـات المحـددة المرتبطـة 
الحاجـة  ومواجهـة  منهـا  كلٍّ  مناطـق  في  الداخـلي  بالنُّـزوح 
الملحـة إلى المـي قدمـاً في تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة لخدمـة 

داخليـاً. النَّازحـين 
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ورشة عمل )جوبا، جنوب السودان( حول اتفاقية كامپالا نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحضرها المفوض المساعد لشؤون اللاجئين والرئيس المساعد للجنة الإغاثة وإعادة التأهيل ورئيس اللجنة البرلمانية 

لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية ووزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث ومنظمة التمكين المجتمعي والتقدم في جنوب السودان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر. يونيو/حزيران 2017.
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توطين المبادئ التوجيهية في أفغانستان
نسيم مجيدي ودان تايلر

على مدى عشرين عاماً، وضعت كثير من الحكومات صكوكاً قانونية وسياسات لتساعدها في إدماج المبادئ 
التوجيهية في تشريعاتها الوطنية أو أطر سياساتها العامة. لكنَّ تحويل هذا النوايا إلى واقع ملموسٍ وفعال 

ليس بالأمر السهل كما تبينه الحالة الأفغانية.

عندما أصدرت أفغانستان السياسة الوطنية حول النَّازحين داخلياً 
في عام 2013، كان الهدف المساعدة في تعزيز الاستجابة الوطنية 
لتزايد أعداد النَّازحين داخلياً في طول البلاد وعرضها.1 وكان القصد 
أساسية  مرجعية  نقطة  تكون  أن  الجديدة  السياسة  من  الرئيسي 
الإدماج  ليحققوا  والوطنيين  الدوليين  المعنيين  العلاقة  لأصحاب 
والخطط  الوطنية،  الأولوية  ذات  البرامج  في  للنَّازحين  الكامل 
التنموية المدعومة من الجهات الدولية بالإضافة إلى ترسيخ حسٍّ 

بالمسؤولية الوطنية والمساءلة بين السلطات الوطنية. 

السياق قد بدأت في فبراير/ بناء صك وطني بهذا  وكانت عملية 
الوفيات  لأحداث  للصحافة  الدولية  التغطية  بعد   2012 شباط 
غير  السكانية  التجمعات  في  داخلياً  النَّازحين  لأطفال  المأساوية 
الرسمية للنَّازحين في كابول نتيجة برودة طقس الشتاء. وذلك ما 
حث الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والحكومة الأفغانية على إيكال 
مهمة لوزير اللاجئين والعودة تتمثل في رسم سياسة وطنية شاملة 
استمرت  تشاورية  عمل  ورشة  فعُقِدَت  الداخلي.  النُّزوح  حول 
اثنين في كابل في يوليو/تموز 2012 حضرها كبار المسؤولين  يومين 
الحكومية  غير  المنظمات  وأهم  السياسات  وصانعي  الحكوميين 
بحقوق  المعني  الخاص  والمقرر  النَّازحين  من  أفراد  إلى  إضافة 

الإنسان للنَّازحين داخلياً. 

وتمثل محور عملية صنع السياسة في بناء فهم أكثر وضوحاً لحاجات 
النَّازحين داخلياً والوقوف عليها. وجُمِعَت الأدلة والإثباتات كجزء 
حماية  حول  أفغانستان  أرجاء  جميع  ت  غطَّ أساسية  دراسة  من 
النَّازحين داخليا2ً وأثبتت أن النَّازحين داخلياً كانوا يعانون معاناة 
المضيفة  المجتمعات  أو  العائدين  اللاجئين  معاناة  من  بكثير  أكبر 
وكانوا  بها  يقطنون  كانوا  التي  المجتمعات  في  مهمشين  كانوا  بل 
ظروف  في  وعاشوا  والسكن،  الأراضي  إلى  الوصول  إلى  يفتقرون 
معدلات  ارتفاع  مع  سوءاً  الوضع  ويتفاقم  خطورة.  أكثر  سكن 
للخدمات.  الوصول  على  القدرة  وانخفاض  الغذائي  الأمن  انعدام 
وأصدرت المسوحات الاستقصائية التي أجُرِيَت واحدة تلو الأخرى 
حين  في  المحلي،  بالاندماج  رغبتهم  عن  وا  عبرَّ داخلياً  النَّازحين  أنَّ 

زت على العودة.  يُلاحَظ أنَّ استجابة السلطات ركَّ

إخفاق التنفيذ 
منـذ البـدء، لم يكـن مسـتوى الحـس بملكيـة السياسـة كـما هـو 
لعـدم  مـا  نوعـاً  والفشـل  الاضمحـلال  لهـا  كُتِـبَ  بـل  مطلـوب، 
وجـود أصحـاب العلاقـة المعنيـين الأفغـان في موقـع قيـادة عملية 
الصياغـة )علـمًا أن صياغـة السياسـة قادهـا مسـؤول متخصـص 
في الحمايـة منتـدب للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة للاجئـين 
ووزارة اللاجئـين والعـودة(. وبعـد سلسـلة مـن ورشـات العمـل 

 acotroneo@icrc.org أنجيلا كوترونيو 
مستشارة عالمية حول النُّزوح الداخلي اللجنة الدولية للصليب 

 الأحمر 
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-

 persons/refugees-displaced-persons

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 Kälin W )2008( Guiding Principles on Internal Displacement: .1
 Annotations, The American Society of International Law and the

 Brookings Institution, Studies in Transnational Legal Policy Number 38,
Washington, pp18-19.

)المبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي: التعليقات التوضيحية(
 bit.ly/Kalin-GP-Annotations

2. حول الأسس القانونية للمبادئ التوجيهية وقيمتها كمعيار وغير ذلك من قضايا، راجع 
دروغي ك. )2008( ‘تطورات قضية الحماية القانونية للنازحين داخلياً’، نشرة الهجرة 

 GP10 القسرية، العدد الخاص بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق المبادئ التوجيهية
 http://bit.ly/NHQ-GP10 

وراجع أيضاً الخدمات الاستشارية للجنة الدولية للصليب الأحمر ، المنشور القانوني بعنوان 
‘النَّازحون داخلياً والقانون الإنساني الدولي’ 

 bit.ly/ICRC-FactSheet-IDPs-law
3. تُبُنِّيَت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 

  bit.ly/KampalaConvention-ar
 ICRC )2016( Translating the Kampala Convention into Practice: .4 

A Stocktaking Exercise
)ترجمة اتفاقية كامپالا إلى الواقع العملي: تمرين التقييم(

bit.ly/ICRC-Kampala-stocktaking

mailto:acotroneo@icrc.org
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
http://bit.ly/Kalin-GP-Annotations
http://bit.ly/NHQ-GP10
http://bit.ly/ICRC-FactSheet-IDPs-law
http://bit.ly/KampalaConvention-ar
http://bit.ly/ICRC-Kampala-stocktaking
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التشـاورية التـي عُقِـدَت في كل أرجـاء البـلاد، صيغـت سياسـة 
ضمـن سـتة أشـهرٍ وتُبُنِّيَـت في نوفمبر/تشرين الثـاني 2013 ثم 
المفـترض  أُطلِقَـت رسـمياً في فبراير/شـباط 2014. وكان مـن 

البـدء بالتنفيـذ في سـبتمبر/ أيلـول 2014.

في  ووطنيـة  محليـة  تكـون  أن  ينبغـي  الحلـول  بـأنَّ  وإدراكاً 
الوقـت نفسـه، أُوكِلَـت المسـؤولية الرئيسـية في صياغة خطط 
المسـتوى  عـلى  ـا  أمَّ الإداريـين،  المناطـق  ام  حُـكَّ إلى  التنفيـذ 
الوطنـي فكانـت وزارة اللاجئـين والعـودة مسـؤولة عـن جمع 
الخطـط الإقليميـة تلـك وإدماجهـا في خطـة تنفيـذ وطنيـة. 
وكان مـن المفـترض البـدء بتطبيـق تجريـب السياسـة في عـام 
وهـيرات  )شرق(،  نانجارهـار  هـي:  أقاليـم  أربعـة  في   2015

)غـرب(، وبلـك )شـمال(، وكابـل )وسـط(. 

نانجرهـار  إقليمـي  في  عقـدت  العمـل  ورشـات  أنَّ  ومـع 
وقندهـار في عـام 2014، لم يكـن بـدء الإطـلاق مؤثـراً جـداً. 
وتمثـل أحـد أهـم جوانـب ورشـة عمـل نانجارهـار في التـزام 
جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيـين بالحاجـة للتدريـب عـلى 
محتـوى سياسـة النَّازحـين داخليـاً، والتركيـز عـلى المعلومـات 
التـي يجـب التشـارك بهـا ضمـن مجتمعـات النَّازحـين داخلياً 
حـول حقوقهـم ورفع مسـتوى المشـاركة مـع المجتمـع المدني، 
ورصـد تنفيـذ السياسـات جنبـاً إلى جنـب مـع تنفيـذ عمليـة 
شـفافة لـرف التمويـلات المخصصـة. إلاَّ أنـه مـن بـين كل 
هـذه الالتزامـات لم تتمسـك هـذه الجهـات المعنيـة إلاَّ بأولها 
وهـو توفـير التدريـب )من خلال مبـادرات المنظـمات الدولية 
غـير الحكوميـة مثـل منظمـة ويـل ثنجـر هايلـف والمجلـس 

النرويجـي للاجئـين(. 

ومنـذ ذلـك الحـين، أصبـح مـن الواضـح أنَّ تصميـم الخطـط 
التجريبيـين  الإقليميـة لم يحـرز أي تقـدم يتجـاوز الإقليمـين 
الاثنـين. وكانـت نانجارهـار )في عامـي 2014- 2015( وهيرات 
)في عـام 2016( في مقدمـة مطـوري خطط عمـل التنفيذ على 
المسـتوى الإقليمـي، وكانـا أيضـاً الحكومتان الإقليميتـان اللتان 
أبديتـا الرغبـة الأكبر في بحـث موضوع الاندمـاج المحلي كجزء 
مـن خطـط اسـتجابتها للنَّازحين داخليا. وقـادت خطط العمل 
الإقليميـة في هـيرات إلى إيجـاد مبادرة الحلـول الدائمة العابرة 
للهيئـات بهـدف تيسـير الحلول الدائمـة وتنفيذ خطـط العمل 
يـزداد  معقـداً  الوضـع  فـكان  نانجارهـار،  في  ـا  أمَّ الإقليميـة. 
بسـبب حمـلات العـودة الجماعيـة للاجئـين مـن أفغانسـتان 
منـذ عـام 2015 ومـا بعدهـا مـا قـاد إلى انتقـال في التركيـز 
العمليـات لمسـاعدة العائديـن )وكثـير منهـم ممـن سـيصبح 

نازحـين داخلـين مجـدداً أو بمعنـى آخـر ‘عائديـن نازحـين’(. 

تحديات قانونية وتحديات السياسات

تواجـه سياسـة النَّازحين داخلياً في أفغانسـتان اليـوم خطر إهمالها 
وتركهـا عـلى الـرف. فكثـير مـن الممارسـات المتعلقـة بالاسـتجابة 
للنَّازحـين داخليـاً أصبحـت تنتهـج مسـارات واتجاهـات جديـدة 
دون أن تكـون بالـضرورة متوائمـة مـع السياسـة مـع أنَّهـا لم تكـن 
بالـضرورة مناقضـة لهـا عـلى حـد سـواء. ويتضمـن ذلـك عمليـة 

التسـجيل وإنشـاء إطـار عـام وطنـي جديـد.

منظومـة  بتأسـيس  داخليـاً  النَّازحـين  سياسـة  طالبـت  حـين  وفي 
لتسـجيل  وطنـي  نظـام  أي  توفـر  لم  المعلومـات،  لإدارة  ـدَة  مُوَحَّ
النَّازحـين، بـل عمـدت بـدلاً مـن ذلـك إلى إنابـة عمليـة تحديـد 
المديريـات  إلى  منهـم  والتثبـت  والتحقـق  الداخليـين  النَّازحـين 
لكـنَّ  والعـودة.  اللاجئـين  بشـؤون  المعنيـة  الأقاليـم  في  الموزعـة 
نظامـاً جديـداً للاسـتدعاءات اسـتحدث ليكون المنظومة الرئيسـية 
لتسـجيل النَّازحـين داخليـاً وتوفير المسـاعدة الإنسـانية لهـم. لكنَّ 
التغذيـة الراجعـة مـن المسـتخدمين لم تكـن إيجابيـة حـول هـذه 
المنظومة3لأنهـا أولاً كانـت مقيـدة في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
الحكومـة دون غيرهـا. وثانيـاً، لأنَّ مكاتـب وزارة اللاجئين والعودة 
تقديـم  أجـل  مـن  زيارتهـا شـخصياً  النَّازحـين  إلى  تطلـب  كانـت 
الاسـتدعاء، ولم تكن تقبل قوائم المسـتفيدين من المنظمات، وذلك 
يعنـي إعاقـة الوصول إلى الأشـخاص غير القادرين عـلى التنقل من 
أجـل التسـجيل. والأمـر الثالث تعَـرُّض النَّازحـين الداخليين بعيدي 
الأمـد والأشـخاص الذيـن شـهدوا موجـاتٍ مختلفة مـن النُّزوح إلى 
الإقصـاء مـن عمليـة التقـدم بطلباتهم لأنَّ الطلبـات لم تكن متاحة 
إلاَّ مـرة واحـدة فقط حتى لـو أنَّ الحاجات كانت مسـتمرة وحتى 
ـا المعلومات فهناك  لـو أنَّ النَّـازح نزح مجـدداً إلى إقليـم جديد. أمَّ
نقـص شـديد بهـا، وكذلـك هنـاك مشـكلة التكاليـف التـي تنطوي 
عليهـا العمليـة فهـي تمنـع كثـيراً من الأشـخاص من الاسـتفادة من 
العمليـة، كـما تمنع أكـثر المجموعات المسـتضعفة مـن الوصول إلى 

المعلومات.  هـذه 

وفي أبريل/نيسـان 2018، بـدأ المجتمـع الإنسـاني باتخـاذ خطـوات 
قيـادة  تحـت  معياريـة  عمـلٍ  إجـراءات  تأسـيس  نحـو  ترحيبيـة 
مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية بهدف تخفيض 
اعتـماد الهيئـات الإنسـانية عـلى منظومـة الاسـتدعاءات الوطنيـة. 
لكـنَّ دور المجتمـع الـدولي في تأسـيس منظومـة الإنـذار ومقاربـة 
التنسـيق المبسـط التـي يقودهـا مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق 
الملكيـة  مفهـوم  حـول  التسـاؤل  يسـتدعي  الإنسـانية  الشـؤون 
الوطنيـة. ففي ورشـة عملٍ عقـدت مؤخراً في هيئـة إدارة الكوارث 
المطلـوب  مسـارها  عـن  النقاشـات  حـادت  الأفغانيـة،  الوطنيـة 
بسـبب اسـتفاضة المشـاركين بنقاشـاتهم حول منظومة الاسـتدعاء 

مـا يعكـس وجـود توتـرات ضمـن المؤسسـات الوطنيـة ذاتهـا.
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تطالـب  داخليـاً  للنازحـين  الوطنيـة  السياسـة  كانـت  حـين  وفي 
والعـودة  اللاجئـين  وزارة  بـين  وتشـاركها  المسـؤوليات  بتقسـيم 
مـن جهـة، وهيئـة إدارة الكـوارث الوطنيـة الأفغانيـة مـن جهـةٍ 
التـي  أفغانسـتان  في  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  عمـدت  أخـرى 
أسسـت في عـام 2014 إلى إزالـة هـذه الخطـط وإحـلال هيـكل 
منقـح للتعامـل مـع التهجـير والنُّـزوح، كـما وضعـت إطـار عمـل 
سياسـات جديـدة تشـتمل على العائديـن والنَّازحين داخليـاً. وبعد 
التوتـرات السياسـة والدسـتورية التـي أعقبـت تأسـيس حكومـة 
الوحـدة الوطنيـة، لم تعـد سياسـة النَّازحـين داخليـاً مسـألة أولوية 
وطنيـة. وأصبحـت اللجنـة التنفيذية للنـزوح والعائديـن الآن هي 
المجموعـة المشـتركة بـين الـوزارات والمسـؤولة عـن تنفيـذ الإطـار 
مرسـوم  صياغـة  اسـتكمال  في  مهمـة  واتخـذت خطـوات  العـام. 
الأراضي )المرسـوم الرئـاسي 305( الجديد والحصـول على إقراراه لما 
يمثلـه ذلـك المرسـوم مـن أداة حيويـة في دعم إعـادة العائدين من 
لاجئـين ونازحـين. لكـنَّ المرسـوم المذكور سـوف تواجهـه عقبات في 
التنفيـذ كالتـي واجهت سياسـة النَّازحـين داخلياً الوطنيـة. وكذلك 
قـد يواجـه المرسـوم تحديـات في ترجمتـه إلى الواقـع العمـلي كـما 

حـدث مـع سياسـة النَّازحـين داخليـاً الوطنيـة.

والهيئـات  المعنيـة  الـوزارات  بـين  والتعـاون  التنسـيق  وكان 
التحديـات  أكـبر  مـن  الإقليميـة  الفاعلـة  والجهـات  الحكوميـة 
التـي واجهـت السياسـة الوطنيـة للنَّازحـين داخليـاً. فقـد عملـت 
المانحـين عـلى  مـن  بدعـم  الدوليـة  الفاعلـة  الجهـات  مـن  كثـير 

عـلى  العمـل  وورشـات  الـدورات  وتقديـم  والفهـم  الوعـي  بنـاء 
مختلـف مسـتويات الحكومـة. إلاَّ أنَّ هـذه الجهـود لم يصاحبهـا 
دعـم بـالإرادة السياسـية. فقـد كانت المؤسسـات ضعيفـة وتفتقر 
إلى المـوارد الماليـة والقـدرات الفنيـة، وهـذا مـا يفـسر عـدم التزام 

السياسـة.  في  إليهـم  الموكلـة  بالمسـؤوليات  القـادة 

الخاتمة والتوصيات
في كثـير مـن النواحـي، يمكـن القـول إنَّ أصحاب المصلحـة المعنيين 
المشـاركين في دعـم السياسـة الوطنيـة لأفغانسـتان حـول النَّازحـين 
وإنجاحهـا اتبعـوا العمليـة ذاتهـا كـما هـو محـدد لهـا وذلـك مـن 
خـلال بنـاء الدعـم الوطني وتأسـيس عملية تشـاورية للمسـاعدة 
الفنـي  الدعـم  وتوفـير  بالملكيـة  الحكومـة  إحسـاس  ضـمان  في 
لـوزارة اللاجئـين والعـودة ورفـع الوعي لبقيـة الهيئـات الحكومية 
وإيصـال السياسـة عـلى جميع المسـتويات دون الوطنيـة. لكنَّ كل 
هـذه الجهـود لم يتبعهـا التنفيـذ في نهايـة المطـاف، ولهذا السـبب 
تسـاعدنا أفغانسـتان في توضيـح التحديـات الموجودة أمـام إضفاء 
الـروح عـلى قوانـين النُّـزوح الداخـلي وسياسـاتها. وربمـا نسـتنج 

ضرورة اتخـاذ بعـض الإجـراءات لتغيـير هـذه المحصلـة.

فـأولاً، كان مـن المفـروض تعزيـز سـلطة المقـرر الخـاص المعنـي 
بحقـوق الإنسـان للنَّازحـين داخليا4ً بحيـث يمكنه أن يقـدم الدعم 
ـز أكـثر عـلى المسـتوى الوطنـي  القـدرات المخصـص والُمرَكَّ لبنـاء 
لقانـون النَّازحـين الداخليـين وصناعـة السياسـات المتعلقـة بهـذا 

تجمع كاماركالا للنَّازحين داخلياً في أطراف مدينة هيرات، أفغانستان. 
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الموضـوع. وفيـما وراء مجرد الصياغة الأساسـية للسياسـات، 
لم يتوفـر مـن الدعـم الكثـير سـوى بعـض الدعـم المؤسـسي 
الـدولي للبلـدان التي تسـعى إلى إدمـاج سياسـاتها الجديدة 
تشريـع  أو  الإقليميـة،  دون  اسـتجاباتها  وخطـط  المعقـدة 
بعـض الحقـوق والحمايـة للنَّازحـين داخليـاً. وربمـا، في هـذا 
السـياق، يمكـن لمكتـب المقـرر الخـاص أن يمثـل دوراً حيويـاً 
في  النظـر  ناحيـة  مـن  خاصـة  ذلـك  كل  عـلى  الإشراف  في 
مقـدار الدعـم المطلـوب في التنفيـذ عـلى أرض الواقـع وفي 
التقـدم المحـرز للرصـد وكل ذلـك إزاء معـالم متفـق عليهـا.

الدعـم  مـن  مزيـد  توفـير  الممكـن  مـن  كان  ربمـا  وثانيـاً، 
الوطنـي منـذ البدايـة فيـما لـو أُشركَِـت منظـمات المجتمـع 
الممثلـين لمجتمعـات  العمليـة. فعـدا عـن بعـض  المـدني في 
كافيـة  إحاطـات  أي  هنـاك  يكـن  لم  الداخليـين،  النَّازحـين 
تُـشَرك بمـا يكفـي في  المـدني ولم  المجتمـع  تقـدم لمنظـمات 
ـس لسياسـة النَّازحين  العمليـة وذلـك يعني أن التصور الُمؤَسِّ
فُـرضَِ عليهـم فرضـاً مـن المجتمـع الـدولي، إذ كان  داخليـاً 
ذلـك نتيجـة لا مفـر منهـا. ولـو أشركـت المنظـمات الأهليـة 
والمنظـمات غـير الحكوميـة المحليـة لربمـا كان لهـا أثر طيب 
في التغلـب عـلى العوائـق أمـام الوصـول للخدمـات. ويمكـن 
للمجتمـع المحـلي الوطني أن يمثـل دوراً كبيراً ومهمًا في رصد 
تنفيـذ الصكـوك الوطنيـة حـول النَّازحـين داخليـاً وتقييمهـا 
بالإضافـة إلى إطـلاق حمـلات كسـب التأييـد والمنـاصرة مـع 

المعنيـين. الحكوميـين  النظـراء 

وثالثـاً، لا بـد مـن إبـداء التزامـات التمويـل بعيـد الأمـد إذا 
مـا أريـد للقـدرات الوطنيـة أن تبنـى بطريقـة صحيحـة إلى 
مسـتوى يمكنهـا أن تحـدث تأثـيراً في الالتزامات المعـبر عنها. 
ولا يمكـن تقييـد بنـاء القـدرات بورشـات عمـل تحسـيس أو 
تدريبـات تطلـق مـرة واحـدة فقـط. بـل لا بـد مـن وجـود 
برنامـج مخصـص لدعـم التنفيـذ المحـدد للـوزارة الحكومية 
وزارة  )وهـي  داخليـاً  النَّازحـين  عـن  المسـؤولة  الرئيسـية 

اللجـوء والعـودة في أفغانسـتان(. 

نظرة نحو المستقبل
في عـام 2018، أي بعـد مـرور عشريـن عامـاً عـلى إطـلاق 
إطـلاق  مـن  سـنوات  أربـع  وبعـد  التوجيهيـة  المبـادئ 
النَّازحـين داخليـاً، مـا  السياسـة الوطنيـة أفغانسـتان حـول 
الوعـي  أنـواع  أبسـط  إلى  يفتقـرون  داخليـاً  النَّازحـون  زال 
بحقوقهـم ومسـتحقاتهم والتعويضـات المتاحـة لهم. وتشـير 
الاسـتقصاءات إلى وجـود ثغـرة هائلـة بـين 70% مـن الذيـن 
يحـددون حقهـم في الغـذاء والمـاء وبـين 7% ممـن يحددون 

بمـن  داخليـاً  النَّازحـين  بعـض  ويبقـى  بالتصويـت.5  حقهـم 
في  مفتقريـن  جسـيمة  اسـتضعاف  حالـة  في  النسـاء  فيهـم 
عائـلات  ـا  أمَّ المسـتدام.  عـم  الدَّ سُـبُل  إلى  الأحيـان  أغلـب 
إلى  فتعمـد  المسـاعدات،  تتلقـى  لا  التـي  داخليـاً  النّازحـين 
الأطفـال  عمالـة  مثـل  ضـارَّة  مسـايرة  اسـتراتيجيات  اتِّبـاع 
والـزواج المبكـر. وفي الوقـت نفسـه، مـا زال النِّـزاع والعنف 
ـران أعـداداً متزايـدة مـن الأفغـان، يقابـل ذلـك عـودة  يهجِّ
متزايـدة أيضـاً للاجئـين الأفغـان لينضمـوا بذلـك إلى جمـوع 
حلـول  إلى  الوصـول  زال  ومـا  البـلاد.  في  داخليـاً  النَّازحـين 
مسـتدامة حلـمًا صعـب المنـال أمـام الغالبيـة السـاحقة من 
الأزمـة  بـين  علقـوا  ممـن  أفغانسـتان  في  داخليـاً  النَّازحـين 

الأمنـي.  الانفـلات  وتـيرة  وارتفـاع  السياسـية 

ولذلـك، لا بـد مـن اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لضـمان توفـير 
مجـالي  في  خاصـةً  وحمايتهـم  داخليـاً  النَّازحـين  حمايـة 
القانـون وصناعـة السياسـات ومـن الـضروري إبـراز هـذه 
الـدولي  المجتمـع  أعـمال  جـدول  عـلى  كأولويـة  الخطـوات 
ـا سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة  والحكومـة الوطنيـة معـاً. أمَّ
توفـير  في  تسـاهم  أن  فيمكـن  داخليـاً  النَّازحـين  حـول 
التوجيهـات الإرشـادية المهمـة للسـلطات الوطنيـة وغيرهـا 
ويمكـن  بالاسـتجابة.  المعنيـة  العلاقـة  ذات  الجهـات  مـن 
لتلـك السياسـة أيضـاً أن تمثـل أداة مهمـة لضـمان حقـوق 
النَّازحـين داخليـاً وفـق نصـوص المبـادئ التوجيهيـة. وإذا ما 
كانـت بدايـة العمليـة بيـد المجتمـع الـدولي، كـما الحـال في 
معظـم الأحيـان، فـلا بـد مـن تنفيذهـا وطنيـاً إذا مـا أريـد 

لهـا النجـاح.

 nassim.majidi@samuelhall.org نسيم مجيدي 
 http://samuelhall.org ،المؤسسة والمديرة، صامويل هول

 dan.tyler@nrc.no دان تايلر 
المدير الإقليمي للمناصرة لمنطقة آسيا وأوروبا وأمريكا 

 www.nrc.no اللاتينيةالمجلس النرويجي للاجئين
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حماية الممتلكات: التجربة العراقية
سيلا سونميز وشاهان ميري ومارتن كلاترباك

تمثل الحماية العادلة لحقوق الممتلكات والمبنية على نبذ التمييز ضمن المجتمع العراقي متعدد الأعراق 
دوراً محورياً في إنهاء النزوح وبدء مرحلة الحلول الدائمة. 

في السـنة التـي تصـادف الذكـرى العشريـن للمبـادئ التوجيهية 
حـول النـزوح الداخـلي، مـن الملائـم التفكـير بالـدور المحـوري 
لحقـوق الممتلـكات في كل مرحلـة مـن حلقـة النـزوح إذ يمكـن 
لقوانـين الممتلـكات العادلة والشـفافة والموضوعيـة التي تضمن 
أمـن حيـازة الممتلـكات أن تمثـل دوراً مهـمًا في منـع النـزاع وفي 
حمايـة حقـوق الممتلـكات للنَّازحـين داخلياً خلال النـزوح. وقد 
يمكـن لحمايـة حقـوق ممتلكات النَّازحـين داخلياً خـلال النزوح 
أن تسـاهم في تيسـير عمليـة عـودة النَّازحـين، كما يمكـن لإعادة 
الممتلـكات إلى أصحابهـا فيـما بعـد النـزاع أن تكـون محورية في 
عمليـة الوفـاق وفـض النزاعـات بعيـدة الأمـد التي قد تتسـبب 

إن لم تُحَـل في مزيـد مـن النزاعـات والتَّهجير. 

وبهـذا الصـدد، يلاحـظ المبـدأ 21 مـن المبـادئ التوجيهيـة أن 
ينبغـي  وراءهـم  داخليـاً  النازحـون  خلفهـا  التـي  “الممتلـكات 
حمايتهـا مـن التدمـير أو المصـادرة التعسـفية وغـير القانونيـة 
 29 المبـدأ  ـا  أمَّ حـق”،  وجـه  دون  اسـتخدامها  أو  إشـغالها  أو 
فيؤكـد عـلى مسـؤولية الحكومـة في مسـاعدة النَّازحـين داخليـاً 
ممكنـة  درجـة  أقـصى  إلى  “اسـتعادتهم  مجـال  في  العائديـن 
لممتلكاتهـم التـي خلفوهـا وراءهـم أو التـي نُزِعَـت ملكيتهـم 
عـلى  أيضـاً  التوجيهيـة  المبـادئ  وتنـص  نزوحهـم”.  فـور  عنهـا 
وجـوب تقديـم السـلطات المسـاعدة للنَّازحين داخليـاً للحصول 
عـلى التعويـض الملائـم عـن الممتلـكات أو أي شـكل آخـر مـن 

اسـتعادتها.  اسـتحالة  العـادل عنـد  التعويـض  أشـكال 

ومسـتوى الدمـار الـذي لحـق بالممتلـكات بعـد النـزاع الأخـير 
في العـراق عظيـم جـداً. ففـي التقييـمات التـي أجرتهـا منظمـة 
الأمـم المتحـدة للهجـرة )المنظمـة الدولية للهجـرة( لعام 2016، 
يقـدر بـأنَّ مـا وصلـت نسـبته 90% مـن المسـتجيبين للدراسـة 
في محافظـة نينـوى التـي تضـم الموصـل وسـنجار، و78% مـن 
الدمـار  إن  قالـوا  قـد  الديـن  صـلاح  محافظـة  في  المسـتجيبين 
ـا التقديـرات التـي توصـل إليهـا  الكامـل لحـق بممتلكاتهـم.1 أمَّ
المجلـس النرويجـي للاجئـين منذ فبراير/شـباط 2018 فتشـير إلى 
أن 55% مـن المسـتجيبين مـن قضـاء الحويجـة الذيـن يقيمـون 
في المخيـمات قـرب مدينـة كركـوك قالـوا إن بيوتهم قـد أحرقت 
أو دمـرت. وفي محافظـة الأنبـار التـي تتضمـن قريتـي الفلوجـة 
والرمـادي، أشـار 25 % مـن المسـتجيبين إلى أن الدمـار الشـامل 

لحـق ببيوتهـم، بينـما أشـار 19 % إلى تعـرض بيوتهـم لـلأضرار 
سلسـلة  بالممتلـكات  لحـق  الـذي  الدمـار  الجسـيمة.2ويتبع 
مـن التبعـات بمـا فيهـا الإشـغال الثانـوي للممتلـكات وفقـدان 
سـجلات الممتلكات وسـندات تمليكها، وحـالات الإخلاء القسرية 
منهـا والسـلب والنهـب وعمليات البيـع والشراء غـير القانونية. 

ويـزداد الوضـع سـوءاً ويتفاقـم لعـدم كفـاءة منظومـة حيـازة 
الأراضي في العـراق. فقـد أشـارت الدراسـة التـي أجرتهـا منظمة 
الأمـم المتحـدة للهجرة )المنظمة الدوليـة للهجرة( في عام 2017 
إلى اختـلاف مسـتويات تسـجيل العقـارات الرسـمية في جميـع 
أنحـاء البـلاد، إذ تشـير التقديـرات إلى انخفاض الملكية الرسـمية 
إلى درجـة 10% في محافظـة نينـوى. ونتيجـة التعقيـدات التـي 
تسـم منظومـة حقـوق الأراضي والتكاليـف المرتبطـة بتسـجيل 
ومسـتندات  بوثائـق  لحـق  الـذي  الشـامل  والدمـار  الأراضي 
تسـجيل الأراضي نتيجـة النـزاع، لم يعـد لدى كثير مـن العراقيين 
قدرتهـم  زالـت  ومـا  ملكيتهـم.  تثبـت  دليـل  أو  وثيقـة  أي 
محـدودة في كثـير مـن الأحيـان من ناحيـة ممارسـة حقوقهم في 
الممتلـكات بموجـب القانـون الرسـمي المحـلي وكذلـك بموجـب 
المعايـير الدوليـة ذات الصلـة بها وخاصة إذا كان قـادة المجتمع 
أو  الممتلـكات  اليـد عـلى  يدعمـون وضـع  والسـلطات  المحـلي 
يحرضـون عـلى ذلـك. وتتضمن المجموعـات التي تواجـه عوائق 
خاصـة في وصولهـا إلى تلـك الحقـوق النسـاء والأقليـات العرقية 
أو الدينيـة إضافـة إلى النَّازحـين داخليـاً الذيـن يُتَّهَمُـون بوجـود 

روابـط بينهـم وبـين تنظيـم الدولـة الإسـلامية. 

المسـتجدات العالمية في حقوق 
السكن والأرض والممتلكات

ظهـرت  الدائمـة،  الحلـول  عـلى  المتزايـد  التركيـز  إلى  إضافـة 
كثـير مـن التطـورات المهمـة عـبر السـنوات العشريـن الماضيـة 
والأراضي  السـكن  حـول  الـدولي  القانـوني  العـام  الإطـار  في 
والممتلـكات وإعـادة حقـوق الممتلكات لأصحابهـا لها والعودة 
والممتلـكات  والأرض  السـكن  حقـوق  إعـادة  تقـود  إذ  إليهـا 
لأصحابهـا إلى ثلاثـة نواتـج عمليـة تسـاعد في تمهيـد الطريـق 
القانـوني  للتعويـض  طريقـة  فهـي  الدائمـة،  الحلـول  نحـو 
وتسـاعد النَّازحـين داخليـاً في العـودة وتمنـع ظهـور موجـات 

النـزوح.  جديـدة مـن 
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رة لتقديـم تحليـل خـاص بالتنفيـذ العمـلي  ـا الحاجـة الُمتَصَـوَّ أمَّ
للسـكن  بينـيرو  مبـادئ  عنـه  تولـد  فقـد  التوجيهيـة  للمبـادئ 
وإعـادة حقـوق العقـارات لأصحابهـا الاجئـين والنَّازحـين داخليـاً 
)2005(، والإطـار العـام للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات 
)2010(.3 وبينـما  داخليـاً  للنَّازحـين  الدائمـة  الحلـول  حـول 
تحـدد المبـادئ التوجيهيـة الـشروط والأحـكام والحقـوق فهي لا 
ـا مبـادئ بينـيرو  تواجـه التعقيـدات العمليـة ولا تتصـدى لهـا. أمَّ
عـودة  حـول  العمليـة  التوجيهـات  فتقـدم  الآخـر  الجانـب  في 
وتؤيـد  النـزاع  قبـل  الحـال  كان  كـما  أصحابهـا  إلى  الممتلـكات 
تقديـم التعويـض المـادي عنـد عـدم إمكانية ذلـك. وكذلك يحلل 
الإطـار العـام للجنـة الدائمة المشـتركة بـين الهيئات عمليـة إعادة 
الحقـوق لأصحابهـا مـن زاوية الحلـول الدائمة مع إقرار التشـابك 
الموجـود بـين عمليـة إعـادة الحقوق لأصحابهـا والحلـول الدائمة، 
وأنَّ التعويـض لا بـد مـن أن يمتـد ليشـتمل عـلى جميـع النَّازحين 
داخليـاً ممن فقـدوا “ممتلكاتهم أو حقـوق حيازتهم أو وصولهم 
ل الإطار  إلى اسـتحقاقاتهم في السـكن والأرض والممتلكات”. ويُفَصِّ
العـام أهميـة حقـوق السـكن والأرض والممتلـكات، والأهـم مـن 
ذلـك أنَّـه يوفـر المـؤشرات المحتملـة للإنجـاز في الأعـمال نحـو 
إعـادة  برنامـج  بنـاء  حالـة  وفي  المسـتدامة.  الأهـداف  تحقيـق 
العـام فسـوف  الممتلـكات لأصحابهـا عـلى أسـاس هـذا الإطـار 
يدعـم ذلـك إنجـاز الحلـول الدائمة ويطـور ثقافة سـيادة القانون 
مـع تعزيـز التعـافي الاقتصـادي والاجتماعـي مـن خـلال احـترام 

حقـوق السـكن والأرض والممتلـكات وحمايتهـا. 

تطوير الأطر العامة القانونية في العراق
ضمـن القانـون العراقـي الرسـمي، يحـدد القانـون المـدني لعـام 
1951 وقانـون تسـجيل العقـارات لعـام 1971 إطار عمـل قانونياً 
معقـداً لحمايـة حقـوق الممتلـكات. كـما تأسسـت في عـام 2004 
لجنـة المطالبـات بالممتلـكات العراقيـة التـي أعيد تسـميتها فيما 
بعـد إلى لجنـة فـض النزاعـات المرتبطـة بالعقـارات، وذلـك بعـد 
إشـارة  للجنـة  المبكـرة  النـماذج  البعـث. وتشـير  نظـام  سـقوط 
صريحـة إلى اللجـان الأخـرى التـي أُسسـت في كل مـن جنـوب 
إفريقيا والبوسـنة والهرسـك وكوسـوفو، فهي بذلـك تعكس قبولاً 
متزايـداً لنـماذج إعـادة الممتلـكات لأصحابهـا بتطبيـق المبـادئ 
العامـة. وفي عـام 2009، أقـر البرلمـان العراقـي القانـون رقـم 20 
حـول تعويـض المتضرريـن جـراء العمليـات الحربيـة والأخطـاء 
مَعلَـمًا  القانـون  ذلـك  وكان  الإرهابيـة.  والعمليـات  العسـكرية 
أساسـياً في إدخـال منظومـة تعويـض للأشـخاص الذيـن عانوا من 
الإصابـات والانتهـاكات في حقـوق الممتلـكات خـلال العمليـات 
نطـاق  امتـد  ثـم  العـراق.  في  الإرهابيـة  والأحـداث  العسـكرية 
القانـون في عـام 2015 بعـد اعتـداءات تنظيـم الدولة الإسـلامية، 
ليضـم الفئـات الجديـدة والمعقـدة لفقـدان الممتلـكات والأضرار 

بأثـر رجعـي عـلى جميـع  ينطبـق  أنـه  بهـا كـما  التـي لحقـت 
الحـوادث التـي وقعـت في عـام 2003 أو مـا بعـده. وبينـما تناط 
باللجـان الفرعيـة في كل المحافظـات مهمـة تلقـي جميـع أنـواع 
الطلبـات الخاصـة بإعـادة الممتلـكات لأصحابهـا فهنـاك اللجنـة 
المركزيـة في بغـداد التـي تتـولى مسـؤولية البـت النهـائي وإصدار 
القـرارات القطعيـة في اسـتئناف مطالبـات التعويضـات الخاصـة 

بالممتلـكات وجميـع الطعـون المقدمـة بشـأنها. 

ومـع عـودة 3.9 مليـون من أصل 5.8 مليـون عراقي مهجر ما بين 
عامـي 2014-2017 يبـدو أن العراق سـيكون قصـة نجاح جيدة. 
فقـد دأبـت الحكومـة العراقيـة عـلى بـذل جهـود كبيرة لتسـهيل 
عمليـات العـودة مثـل اسـتبدال آلاف الوثائـق القانونيـة وإعادة 
فتـح المكاتـب الحكوميـة في أماكـن النـزوح والعـودة. وبالمقابـل، 
هنـاك عـد كبـير لا بـأس بـه مـن العائدين مـن المخيـمات الذين 
ى ذلـك إلى مزيـد  عـادوا قبـل الأوان أو أجـبروا عـلى العـودة وأدَّ
مـن التَّهجـير والعـودة إلى المخيـمات أو ظهـور مخـاوف أخـرى 
حـول الحماية.4ويعتمـد مـدى النظـر في معظـم حـالات العـودة 
عـلى أنهـا مسـتدامة ودائمـة عـلى عـدة عوامل بمـا فيها اسـتعادة 

الممتلكات.  حقـوق 

مَـت مـن أجـل اسـتعادة السـكن والأرض  إلاَّ أن الآليـات التـي قُدِّ
والممتلـكات والحصـول عـلى التعويـض جـراء فقدانهـا لم تكـن 
فعالـة ولم تـأت بوقتهـا أصـلًا. فالإجـراءات تأخـذ وقتـاً طويـلًا 
ـا اللجـان فـلا تعمـل بـدوام ثابـت وتتراكـم  وسـنوات عـدة، أمَّ
القضايـا المرفوعـة بهـذا الشـأن كـما تتراكـم على عاتق السـلطات 
يجعـل  مـا  بالتعويـض  الكبـيرة  المطالبـات  العراقيـة  الحكوميـة 
أصحـاب المطالبـات يفقـدون الثقـة في قـدرة الحكومـة على دفع 
المطالبـات وسـدادها في المسـتقبل القريـب المنظـور. فالتظلمات 
التاريخيـة والجديـدة والاعتـماد على آليـات العدالـة العرفية إنما 
تتسـبب في ظهـور عوائـق كبـيرة جـداً في الوصـول لحـق إعـادة 
احـترام  زال  ومـا  والتعويـض.  الشرعيـين  لأصحابهـا  الممتلـكات 
حقـوق السـكن والأرض والعقـارات ضعيفـاً في العـراق خاصـة 
أنَّ الحكومـة لا تبـذل كثـيراً مـن الإجـراءات لتطبيـق الحمايـات 
المحليـة ولا المعايـير الدوليـة. ويمثـل ذلـك خطـراً عـلى الحلـول 
الدائمـة في العـراق ويهـدد في المسـاهمة باسـتمرار حلقـة العنف 

والنـزوح. 

وإذا مـا أريـد التطبيق الفعال للمبـادئ التوجيهية ومبادئ بينيرو 
والإطـار العـام للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات في العـراق 
فسـيعتمد ذلـك أولاً على الاعـتراف بالطبيعـة التعددية للمجتمع 
العراقـي وتنـوع حقـوق السـكن والأراضي والممتلـكات والدروس 
المسـتفادة مـن التاريـخ العراقـي. ولا بـد أيضـاً مـن إدراج جميع 
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فـروع المنظومـة القانونية )العرفية والدينية والرسـمية( والنسـاء 
والأقليـات العرقيـة والدينية والدعم المسـتمر والنزيه للسـلطات 
الحكوميـة عـلى جميـع المسـتويات لمـا تمثله مـن دور محوري في 
بنـاء منظومـة شـاملة وعادلـة تحـترم حـق إعـادة الممتلـكات إلى 

أصحابهـا في العـراق وإنجـاح تنفيذها.
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المبادئ التوجيهية والفاعلون المسلحون من غير الدول
كارلا روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد

يعيش ملايين النَّازحين داخلياً في مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول. ولا مفر 
من أن تدخل الجهات الإنسانية في مشاركة مباشرة مع هذه الجهات الفاعلة لمساعدتها على تحقيق فهم 

أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي والامتثال إليها.
تكاد الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول لا تغيب عن مشهد 
معظم الدول التي تعاني من تصاعد في مستويات النُّزوح الداخلي، 
بل كانت تلك الجهات في كثير من الأحيان بالأصل مجموعات من 
المناطق  على  الجهات  تلك  تسيطر  قسرا1ً إذ  رين  الُمهجَّ النَّازحين 
يكون  قد  الأحيان  بعض  وفي  داخلياً،  النَّازحون  فيها  يعيش  التي 
هم من يدير المخيمات، وقد يعيقون وصول المساعدات الإنسانية 
ربما  بل  المساعدات  تسليم  يسهلون  قد  أو  إليها،  للمستفيدين 
التوجيهية  المبادئ  أنَّ  وبما  مباشرة.  المساعدة  يقدمون  بالمقابل 
إليها ويحترمها  الداخلي صممت بالأساس لكي يمتثل  النُّزوح  حول 
وضعهم  عن  النظر  بغض  والأشخاص  والجماعات  السلطات  كل 
الثاني(  القانوني وأن يطبقوها دون أي تمييز بين الأشخاص )المبدأ 
فهي توفر الإرشادات والتوجيهات وتستدعي للذاكرة المسؤوليات 
التي لا تنحر على الدول فحسب بل تقع أيضاً على عاتق الفاعلين 

المسلحين من غير الدول. 

ومنذ عام 2012، أدخلت منظمة نداء جنيف موضوع حظر التَّهجير 
غير  من  المسلحين  للفاعلين  قدمتها  التي  التدريبات  إلى  القسري 
الدولي. وأقرت  القانون الإنساني  إزاء  الالتزامات  الدول حول أهم 
العام  الإطار  يسم  الذي  التعقيد  مستوى  وفهمت  جنيف  نداء 

استشارية  20132 وجولات  عام  أجرتها في  دراسة  وبعد  التقنيني، 
عقدتها مع عدد من المنظمات الإنسانية والفاعلين المسلحين من 
غير الدول، قررت نداء جنيف في عام 2017 ترسيخ مشاركة عملها 

ومشاركتها حول المعايير المرتبطة بالنُّزوح. 

بين  الوعي  لرفع  تدريبياً  برنامجاً  جينيف  نداء  ت  أعدَّ وهكذا 
الفاعلين المسلحين من غير الدول إزاء مسؤولياتهم تجاه النَّازحين 
داخلياً، وذلك بناءً على المبادئ التوجيهية واتفاقية اللاجئين لعام 
1951 واتفاقية الاتحاد الأفريقي الخاصة بحماية النَّازحين داخلياً 
أربع  مع  اختبرتها  ثم  كامپالا(  )اتفاقية  ومساعدتهم  أفريقيا  في 
جمهورية  وفي  سوريا  في  الدول  غير  من  مسلحة  فاعلة  جماعات 
الجماعات  بعض هذه  وكانت  ميانمار.  الديموقراطية وفي  الكونغو 
قد اتُّهِمَت بأنها قد نفذت أعمالاً غير مشروعة في التَّهجير الداخلي 
للأشخاص أو أجبرت الأشخاص على العودة أو منعت عودتهم أو 
أخرى  إساءات  ارتكبت  أو  مخيمات،  في  داخلياً  النَّازحين  حبست 
الفاعلة  الجهات  تلك  كانت  وبينما  النَّازحين.  الأطفال  تجنيد  مثل 
بأنفسها،  الانتهاكات  هذه  لمثل  ارتكابها  الأحيان  بعض  في  تنكر 
إيجابية  استجابة  الجماعات  تلك  من  واحدة  كل  استجابة  كانت 
إذا أقرت بمحدودية معارفها ومداركها وأظهرت اهتمامها في التعلم 
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أكثر في هذا المجال والتعرف على ما غاب عن معرفتها. كما أن كثيراً 
من الجهات الفاعلة من غير الدول التي شاركت في الحوار مع نداء 
وفي  النَّازحين  تمثله في حماية  أن  يمكن  الذي  بدورها  تقر  جنيف 

التأكد من وصول جميع النَّازحين داخلياً إلى الخدمات الأساسية. 

وسوف تدرج نداء جينيف الآن التدريب حول النُّزوح وتعممه في 
عملها الذي ستشارك به مع المنظمات والجهات المسلحة من غير 
المسلحين  للفاعلين  المدنية  الفروع  أيضاً  تستهدف  الدول. وسوف 
من غير الدول التي تدير و/أو تراقب على المخيمات. وبالإضافة إلى 
الفاعلين المسلحين من غير  ذلك، سوف تستحدث أدوات لتمكين 
الدول من الالتزام بتوفير المساعدة للنَّازحين داخلياً )مثل الإعلان 
إلى  تسعى  سوف  جنيف  نداء  أن  كما  الجانب(  أحادي  المعياري 
التعاون مع الهيئات الإنسانية المتخصصة من أجل دعم عملها في 
هذا الميدان. وبما أنَّ هذه الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول 
مشاركة فعلًا حول هذا الموضوع، سوف يهدف الحوار القادم إلى 
تحقيق تغيرات ملموسة وحقيقية في سلوك تلك الجهات الفاعلة 

لإيقاف الانتهاكات وتعزيز الممارسات الإيجابية. 

تقييم الامتثال
الفاعلة  الجهات  بها  تمتثل  التي  الدرجة  قياس  السهل  من  ليس 
الخصوص  وجه  وعلى  الدولية،  للمعايير  الدول  غير  من  المسلحة 
الامتثال  قياس  أن  ذلك  صعوبة  وسبب  التوجيهية،  المبادئ  منها 
تقود  التي  الأهــداف  أو  الحوافز  مثل  عوامل  عدة  على  يعتمد 
التي  العلاقات  ونوع  الدول  غير  من  المسلحة  الفاعلة  الجهات 
أقامتها مع السكان المدنيين. ومع أنَّ بعض هذه الجهات الفاعلة 
المسلحة من غير الدول معروف عن أنها ارتكبت بالفعل انتهاكات، 
خاصة  إجراءات  اتخذت  ممن  غيرها  مثلها  أخرى  جهات  فهناك 
الفلبين إذ مثل  النَّازحين داخلياً. ومثال ذلك ما حدث في  لحماية 
الجناح النسوي لجبهة التحرير مورو الإسلامية دور مهمًا في توفير 
المشورة وتحذير السكان مسبقاً من الاعتداءات التي سوف توجهها 

الحكومة لهم، كما ساعد ذلك الجناح في عمليات الإخلاء المدنية. 
وبالإضافة إلى ذلك، يُعرفَ عن كثير من الجهات الفاعلة المسلحة 
من غير الدول أنها تقدم أو/و تُيسرِّ بالفعل المساعدات الإنسانية 
للنازحين داخلياً كما الحال في ميانمار حيث قدمت منظمة التحرير 
المساعدات  بتقديم  داخلياً  للنازحين  الدعم   Pa-Oh الوطنية 
كما  غذائية(  مساعدة  الخصوص  وجه  )وكانت على  لهم  المباشرة 
عملت على إعادة إنشاء مدرستين اثنتين، وأمنت بعض الدفعات 
المساعدات  وصــول  ويــسرت  المعلمين،  بعض  برواتب  الخاصة 
الإنسانية. ويُعرفَ عن كثير من الجهات الفاعلة المسلحة من غير 
الدول أنها تنتهج ممارسات جيدة وأخرى سيئة. فبعض الجماعات 
المسلحة من غير الدول في العراق على سبيل المثال، مع أنها تيسر 
داخلياً  للنَّازحين  المباشرة  المساعدة  وتقدم  الإنسانية  المساعدات 
وتدعم عودتهم بمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم، فكانت تمارس 
التمييز بين الأشخاص مانحة الأولوية لبعض النَّازحين داخلياً على 

غيرهم على أساس العرق أو الدين أو كلاهما. 

غير  من  المسلحة  الفاعلة  الجهات  بعض  قدمت  الإطــار،  وبهذا 
لهذه  مراجعة  وتظهر  النَّازحين.3  بحماية  ترتبط  التزامات  الدول 
من  جزءاً  يمثل  وأغلبها  أولها  توجهات،  ثلاثة  وجود  المنظمات 
اتفاقات السلام أو إيقاف إطلاق النار التي تتوصل إليها الجهات 
إشارة  هناك  وثانياً  والحكومات،  الدول  غير  من  المسلحة  الفاعلة 
واللاجئين،  داخلياً  النَّازحين  من  كل  إلى  الالتزامات  هذه  ضمن 
الاندماج.  وإعادة  العودة  بقضايا  الالتزامات  معظم  تُعنَى  وثالثاً، 
كما أنَّ قليلًا جدّاً من الالتزامات تضمن بالفعل إشارات إلى حظر 
أو إلى حماية حقوق  الداخلي وعدم مشروعيته،  القسري  التَّهجير 
للنَّازحين داخلياً. ويستثنى من ذلك بيان عام 2008 لحركة العدالة 
كلا  التزم  البيان،  ذلك  ففي  السودان،4  تحرير  وحركة  والمساواة 
وقصداً  النُّزوح  في  المدنيين  السكان  إجبار  عن  بالامتناع  الطرفان 
عنهم، ووقف عملية عسكرة مخيمات النَّازحين داخلياً أو اللاجئين. 
وهناك عدة عوامل متنوعة يمكن أن تحفز امتثال الجهات الفاعلة 
في  داخلياً  النَّازحين  حماية  ذلك  ومثال  الدول.  غير  من  المسلحة 
المسلحة  الفاعلة  الجهات  تساعد  قد  قضية  فتلك  المسلح،  النزاع 
من غير الدول على جذب الدعم الأكبر من السكان المدنيين ورفع 
مستوى شرعيتهم في عيون المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
لتيسير عملية عودة النَّازحين داخلياً أن يعزز من عملية حل النزاع 

بعد انتهائه. 

بعض التحديات والمعضلات
أولاً، لا إنكار بأنَّ المبادئ التوجيهية مفيدة فهي تقدم مصدراً واحداً 
فيه إرشادات شاملة مبنية على المعايير القائمة حالياً، لكنَّ اللبس 
تصنيف  تحت  يقع  وماذا  من  موجودين حول  زالا  ما  والغموض 
السلطات وما هي التزاماتها. ومن الواضح والجلي أن بعض هذه 
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عن  للدفاع  ندوما  اسمها جماعة  منظمة مسلحة غير حكومية،  مع  تدريباً  تعقد  نداء جنيف  منظمة 

الكونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حول مسؤولياتهم تجاه النَّازحين داخلياً.
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العنف  التعسفي، وحظر  التَّهجير  الالتزام بحظر  )مثل  الالتزامات 
الجنسي، والتجنيد العسكري( تنطبق مباشرة على الجهات الفاعلة 
المسلحة من غير الدول إلاَّ أن غيرها )مثل التأكد من تلقي جميع 
للتعليم(  الخصوص  الأطفال على وجه  النَّازحين داخلياً بمن فيهم 
فهي ليست بهذا الوضوح. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار حظر 
التَّهجير التعسفي أمراً مطلقاً، وكل ما يمكن القول بأنه يرقى إلى 
)المبدأ  والنُّزوح  بالتَّهجير  الأمر  تفرض  حتمية”  عسكرية  “أسباب 
الجهات  أنَّ  6( يصعب تعريفه تماماً. وحتى لو وافقنا جدلاً على 
الفاعلة المسلحة من غير الدول تقع ضمن عبارة “كل السلطات”، 
يبقى السؤال مطروحاً في تحديد درجة التنظيم، والقدرات والموارد 
والسيطرة على الأراضي التي يجب أن تمتلكها تلك الجهات المسلحة 
إذا ما أريد لها أن تؤسس سلطة، وذلك لن يكون له سوى التزامات 
التجنيد  عن  والامتناع  التَّهجير،  عن  الامتناع  آخر  )بمعنى  سلبية 
)بما  إيجابية  التزامات  أيضاً  سيضم  ذلك  لكنَّ  آخره(  إلى  القسري 

فيها توفير الخدمات(. 

وثانياً من الصعب على خبراء القانون العام الدولي الإبحار في الإطار 
العام القانوني الدولي والتقنيني )قانون اللاجئين، وقوانين النَّازحين 
داخلياً وسياساتها بما فيها المبادئ التوجيهية( والأمر يزداد صعوبة 
عند الحديث الجهات المسلحة من غير الدول. وقليل من الجهات 
المسلحة من غير الدول تعي بوجود المبادئ التوجيهية أصلًا أو أي 
بحظر  يتعلق  بما  تطبيقها  يجب  أخرى  ومعايير  إرشادية،  مبادئ 
التَّهجير القسري، أو حماية الأشخاص النَّازحين. وبالنتيجة، ترتكب 
الانتهاكات بعضها بسبب عدم وجود المعرفة، فليس من الضروري 

أن يكون ذلك بوجود نية مسبقة لإيذاء الناس. 

القدرات  على  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  احتمالات  تعتمد  ثالثاً، 
المسلحة  الجماعات  تمتلكها  التي  الأراضي  والسيطرة على  والموارد 
من غير الحكومات. فبعضها يمتلك قدرات أكبر من الموارد البشرية 
أكبر.  مادية  موارد  أو  المدنية(  والإدارات  المدنية  الأجنحة  )مثل 
غير  من  المسلحة  الفاعلة  للجهات  أعلى  الآن  توقعات  وهناك 
النَّازحين  إلى  المباشرة  المساعدة  تقدم  أن  ستستطيع  بأنها  الدول 
ا فيما  وأن ترفدهم بالرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي. أمَّ
يخص الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول ذات الموارد القليلة 
المساعدات  تيسير  على  معهم  المشاركة  تركز  فسوف  المحدودة 
إعطاء  السهل  من  يكون  ولن  القسري.  التَّهجير  ومنع  الإنسانية 
غير  من  الفاعلة  الجهات  مختلف  تطبيق  لدرجة  عملي  تعريف 

الدول للمبادئ التوجيهية. 

ورابعاً، لا ينبغي للغرض المرجو من المشاركة الإنسانية مع الجهات 
إنشاء خدمات  الدول أن يكون تفضيل  المسلحة من غير  الفاعلة 
موازية وتكرار وازدواجية أو استبدال الخدمات التي توفرها الدولة 

لأنَّ مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات في الدولة التي 
تأثرت بالفعل بالنزاع أو الأزمة. ومن جهة أخرى، في غياب الدولة 
أو محدودية ظهورها، أو في غياب الخدمات التي يقدمها الفاعلون 
الآخرون، قد تصبح الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول الملاذ 

الوحيد العملي لتقديم الخدمات الأساسية. 

وأخيراً، هناك بعض الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول ذات 
التَّهجير  أعمال  ترتكب  ممن  دينيّاً  أو  عرقياً  القوية  الأجندات 
أو  قصيرة  عسكرية  أهــداف  خلفية  على  ليس  وذلك  القسري، 
متوسطة الأمد، بل لأنَّ ذلك التَّهجير ينصب في خدمة واحدة من 
أهم الأهداف التي تنادي فيها تلك المنظمة، كما الحال في بعض 
التي  الديمقراطية  الكونغو  الفئات والجماعات في جمهورية  هذه 
أعلنت أن هدفها هو تمكين فئة عرقية معينة من السيطرة في مكان 
ما وطرد مجموعة عرقية أخرى. ففي حالة مثل هذه، لا شك في أن 
إزاء تغيير السياسة والممارسة المتعلقة  التحدي سيكون كبيراً جداً 

بمنع التَّهجير القسري. 

المباشرة  المشاركة  إنَّ  نقول  زلنا  ما  التحديات،  هذه  كل  ورغم 
إحداث  أجل  من  وحرج  حساس  أمر  الفاعلة  الجهات  هذه  مع 
التغييرات الملموسة. فهي الأساس لبناء المعارف المطلوبة أصلًا حول 
ماهية المبادئ الإرشادية، لكن أهميتها تتجاوز ذلك بكثير لتصل إلى 
الإرادة السياسية والمساءلة إزاء هذه الجماعات من ناحية وفائها 

بالتزاماتها تجاه النَّازحين داخلياً.

 CRuta@genevacall.org كارلا روتا 
مستشارة قانونية مواضيعية

 heloise.ruaudel@gmail.com إيلويس روديل 
محللة للسياسات الإنساية ومستشارة في الأبحاث

 PBongard@genevacall.org پاسكال يونغارد 
رئيس وحدة السياسات والقانون

 https://genevacall.org/ نداء جنيف

1. انظر نشرة الهجرة القسرية، العدد 37 ‘الفاعلون المسلحون من غير الدول والنُّزوح’ 
 www.fmreview.org/ar/non-state

 Geneva Call )2013( Armed Non-State Actors and Displacement in Armed .2
.Conflict )’الفاعلون المسلحون من غير الدول والنزوح في النِّزاع المسلَّح(

 bit.ly/Geneva-Call-ANSAs-2013
www.theirwords.org .3

4. صدر هذا البيان في إطار الحوار الإنساني لجنيف/دارفور الذي نظمته نداء جنيف 
 bit.ly/Geneva-Darfur-Hum-Dialogue-2008 .للحوار الإنساني
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التصدي للنُّزوح الداخلي في إثيوبيا
بيهيغو هابتي ويون جين كويون 

يُحرِز  القريب والبعيد،  النَّازحين على المدى  أثيوبيا لمعالجة حاجات  الجديدة في  بين مختلف المبادرات 
فريق العمل المعني بالحلول الدائمة بعض التقدم رغم السياق المليء بالتحديات.

بمـا  مقارنـة  داخليـاً  نـازح  مليـون   2.8 مـن  أكـثر  حاليـاً  يوجـد 
يقـارب 291 ألفـاً في يوليو/تمـوز 1.2012 ويُعزَى سـبب النزوح إلى 
إلى الجفـاف والفيضانـات والتوتـرات العرقية/القبليـة والنِّزَاعَـات 
وحـده.  النـزاع  عـن  ناتجـة  منهـا   %70 والحـدود،  المـوارد  عـلى 
وتحتضـن ولايـة إقليـم الصومـال في أثيوبيـا التـي تحـد الصومال 
في الشـمال والـشرق والجنـوب العدد الأكـبر من النَّازحـين داخلياً 
في أثيوبيـا إذ هنـاك نـزاح داخلي واحـد من بين كل سـتة مقيمين 

 . فيها

وإقـراراً بتزايـد أعـداد النَّازحـين داخليـاً، طلبـت حكومـة ولايـة 
إقليـم الصومـال في عـام 2014 مـن المجتمـع الـدولي أن يقـدم 
لهـا الدعـم الفنـي، ونتـج عـن الجهـد المشـترك بينهـما تأسـيس 
فريـق العمـل متعـدد أصحـاب المصالـح المعني بالحلـول الدائمة. 
وتشـارك في رئاسـته مكتـب ولايـة إقليـم الصومال لمنـع الكوارث 
)المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم  ومنظمـة  لهـا  والاسـتعداد 
الدوليـة للهجـرة(. ومـع أنَّ بيئـة السياسـات العامة كانـت مليئة 
بالتحديـات، فقـد أحـرز فريـق العمـل بعـض التقـدم في تلبيـة 

الحاجـات الإنمائيـة والإنسـانية عـلى حـد سـواء.

أوجه القصور في السياسـة الوطنية 
الآن  أثيوبيـا حتـى  الداخـلي في  للنُّـزوح  الاسـتجابات  زالـت  مـا 
تركـز إلى حـد كبير عـلى العمـل الإنسـاني المتمثل بإنقـاذ الأرواح. 
ومـع أنَّ الاسـتجابات الإنسـانية تضطلـع بـدور حيـوي في توفـير 
شـبكة أمـان لمـن هـم في أمـس الحاجـة إلى المسـاعدة، فـلا يقـل 
الاسـتجابة  نحـو  السـلس  الانتقـال  ضـمان  ذلـك  عـن  أهميـة 
التنمويـة والمسـاعدة الموجهـة. لكـنَّ افتقـار أثيوبيا لإطار شـامل 
ومتخصـص لتوجيـه جهـود التصـدي للنـزوح الداخلي أعـاق هذا 
الانتقـال. وفي الوقـت الحالي، أقرب سياسـة لها هي سياسـة إدارة 
مخاطـر الكـوارث الطبيعيـة لعـام 2013، إضافـة إلى إطار البرامج 
الاسـتراتيجية والاسـتثمار المرتبـط بتلـك السياسـة. وتتمثـل أهـم 
أهـداف هـذه السياسـة في خفـض المخاطـر المرتبطـة بالكـوارث 
مثـل هـذه  للخطـر في  المعرضـين  الأشـخاص  الطبيعيـة وحمايـة 
الظـروف، لكنهـا لا تعالـج عـلى وجـه الخصـوص حالـة الطـوارئ 
أو حاجـات المسـاعدة الإنمائيـة للنَّازحـين داخليـاً. ومـن اللافـت 
للانتبـاه أنَّ الحكومـة الإثيوبيـة وإن وقعـت عـلى اتفاقية الاتحاد 
النَّازحـين داخليـاً ومسـاعدتهم في  الأشـخاص  الإفريقـي لحمايـة 

أفريقيـا )اتفاقيـة كامپـالا( فلـم تصـادق عليهـا بعـد، بحجـة أن 
لديهـا أطرهـا القانونيـة المحليـة وسياسـاتها الخاصـة بهـا التـي 
توفـر عـلى حـد زعمها إرشـادات كافيـة لمعالجـة مشـكلة النُّزوح 

الداخلي.

والكـوارث  الطبيعيـة  للمخاطـر  متكـرراً  نمطـاً  هنـاك  أنَّ  وبمـا 
مـا  غالبـاً  المانحـين  أن  يعنـي  فذلـك  إثيوبيـا  في  المنشـأ  بشريـة 
ينـزاح اهتمامهـم بسرعـة مـن أزمـة إلى أخرى. وإضافـة إلى ذلك، 
دأبـت الحكومـة عـلى عـزو جميـع الأزمـات التـي تمـر بهـا إلى 
المخاطـر الطبيعيـة، عـلى اعتبـار أن مثـل هـذا العـزو لـن يؤثـر 
للتقـدم في  تحقيقهـا  مـدى  ناحيـة  مـن  البـلاد  في سـمعة  كثـيراً 
النواحـي التنمويـة، لكـنَّ تلك النزعـة لم تسـاعد في تقديم الزخم 
لعمليـة الإصـلاح والتطويـر. ونتيجـة لذلـك، سرعـان مـا تلقـى في 
طـي النسـيان مواطـن اسـتضعاف النَّازحـين داخليـاً وخسـائرهم 
المنهجيـة  المشـكلات  تفـشي  إلى  إضافـة  الصدميـة  وخبراتهـم 
المضيفـة  المجتمعـات  عـلى  الأمـد  بعيـدة  والآثـار  والبنيويـة 

والبيئـة. 

هـذا  في  الإيجابيـة  الخطـوات  بعـض  هنـاك  حـال،  كل  وعـلى 
الأقـل  عـلى  منهـا  عوامـل  عـدة  إثيوبيـا  دفـع  فقـد  السـياق. 
المتكـررة  الطبيعيـة  الكـوارث  إلى  المعـزو  التَّهجـير  نطـاق 
إدخـال  إلى  والتنمويـة  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  ومشـاركة 
الحاجـات  تلبيـة  في  للمسـاعدة  جديـدة  مؤسسـية  آليـات 
المبـاشرة للنَّازحـين داخليـاً، وتلبيـة حاجاتهـم بعيـدة الأمـد مـن 
المبـادرات  هـذه  بـين  ومـن  والتنمويـة.  الإنسـانية  المسـاعدات 
الممثـل  مـن  )تتألـف  داخليـاً  للنَّازحـين  الاستشـارية  المجموعـة 
المقيـم للأمـم المتحدة/المنسـق الإنسـاني ومكتـب الأمـم المتحـدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومنظمة الهجرة الدوليـة والمفوضية 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  للاجئـين  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
الحمـر والمجلـس النرويجـي للاجئـين( إضافـة إلى لجنـة توجيـه 
وطنيـة )تحـت قيـادة نائـب رئيس الـوزراء( بهدف توفـير الدعم 
الحـدود بـين  نـزاع  نتيجـة  ـرَ  نـازح هُجِّ لأكـثر مـن مليـون فـرد 
المنطقتـين الصوماليـة والأوروميـة في إثيوبيـا. كـما أن الحكومـة 
الإثيوبيـة تطبـق بدعـم مـن المجتمـع الـدولي مقاربـة الطريـق 
الجديـد للعمـل الـذي نتـج عن القمـة الإنسـانية العالمية وتعرف 
هـذه المقاربـة بأنهـا “تعمـل على مـدى عدة سـنوات وتقوم على 
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أسـس الميـزة المقارنـة لنطـاق واسـع مـن الجهـات الفاعلـة بمـا 
فيهـا الجهـات الواقعـة خارج منظومـة الأمم المتحـدة بغية بلوغ 

والجماعيـة”.2  المشـتركة  الأهـداف 

مقاربة إقليمية جديدة
الصوماليـة  المنطقـة  اسـتحدثت   2017 الأول  أكتوبر/تشريـن  في 
مـن  الأولى  وهـي  وأقرتهـا  إقليميـة  دائمـة  حلـولاً  إثيوبيـا  في 
نوعهـا في كل مـن المنطقـة الصوماليـة وإثيوبيـا.3 وتتبنـى هـذه 
الاسـتراتيجية تعريـف الشـخص النَّـازح داخليـاً حسـبما تقترحـه 
المبـادئ التوجيهيـة حـول النُّـزوح الداخـلي، بينما تعـترف بوجود 
تحديـات خاصـة في إثيوبيـا بشـأن هـذا التعريـف خاصـة فيـما 

بالرعـاة. يرتبـط 

للحلـول  العمـل  مجموعـة  الاسـتراتيجية  هـذه  قيـادة  رَ  وتَصَـدَّ
الدائمـة كـما أنهـا تنسـجم مـع المبادئ والأطـر العامـة الدولية بما 
فيهـا المبـادئ التوجيهيـة وللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات 
والإطـار العـام للحلول الدائمـة للنَّازحـين داخلياً واتفاقيـة كامپالا 
هـذا  أنَّ  ومـع  بهـا.  الصلـة  ذات  الوطنيـة  الأدوات  إلى  إضافـة 
الإطـار جـاء إقليميـاً في نطاقـه فهـو أول إطـار يطـور ويعتمـد في 
إثيوبيـا ليسـتهدف النُّـزوح الداخـلي عـلى وجـه الخصـوص. كـما 
أنـه حفـز اهتـمام المناطـق الإثيوبيـة الأخـرى )بمـا فيهـا عفـار 
وجامبيـلا وأوروميـة( لتبنـي مقاربـة شـمولية للتصـدي لمشـكلة 
النُّـزوح الداخـلي، وقـد جذبـت هـذه المقاربـة بدورهـا اهتـمام 
صانعـي السياسـات عـلى المسـتوى الوطنـي، ثـم عقدت الجلسـة 
لـكي   2017 عـام  أواخـر  لإثيوبيـا في  الأولى  الوطنيـة  التشـاورية 
تحفـز الخطـوات المبدئيـة نحـو تطويـر سياسـة وطنيـة للنَّازحين 
داخليـاً، وانعكسـت حاجـات التعـافي للنَّازحـين داخليـاً في عمليـة 

التخطيـط الإنسـانية الوطنيـة للبـلاد للمـرة الأولى.

ورغـم إحـراز بعـض التقـدم، مـا زالـت هناك مهـام عاجلـة لا بد 
مـن التصـدي لهـا ودراسـتها. ومـن هـذه التحديات جمـع جميع 
الأشـخاص عـلى طاولـة النقاشـات في تنفيـذ الاسـتراتيجية لأنهـا 
تتطلـب جهـداً منسـقاً لجميع أصحـاب المصلحة المعنيـين بما فيها 
جميـع القطاعـات الخاضعة لقيـادة الحكومـة. وإضافة إلى ذلك، 
لا بـد مـن بـذل مزيـد مـن الاهتمام إلى واقـع المصـادر المحدودة 
وعـدم كفايـة القدرات الفنيـة للمنفذين الإقليميـين. وقد يتطلب 
معالجـة التحـدي الأول مـن هـذه الهيئات الُمشَـاركَِة في مجموعة 
ـا  العمـل نحـو الحلـول الدائمـة تطويـر اسـتراتيجية جماعيـة. أمَّ
بالقـدرات، فتعمـل منظمـة  المتعلقـة  الثانيـة  للقضيـة  بالنسـبة 
الأمـم المتحـدة للهجـرة )المنظمـة الدوليـة للهجـرة( عـلى توفـير 
بنـاء القـدرات عـلى الحلـول الدائمة ومنها على سـبيل المثـال أنها 
عقـدت جلسـتين تدريبيتـين لمـدة يومـين في أواخـر عـام 2017 

اشـتملت عـلى 73 مسـؤولاً حكوميـاً إقليميـاً )يعملـون في المجال 
العـدلي والتمويـل الأصغر والصحـة وغيرها( في جامبيـلا والمنطقة 
الصوماليـة وعفـار، وتطرقت ورشـات العمل تلـك إلى موضوعات 
مختلفـة مثـل التعـافي المبكـر ومختلـف الأطـر العامـة الدوليـة/

الإفريقية/الإثيوبيـة التـي تتعلـق بالنُّـزوح الداخلي. 

لكـنَّ القضيـة الأكـثر أهميـة تتمثـل في غيـاب التحليـل الطـولي 
ومتعـدد الأبعـاد والعابـر للقطاعـات لتسـتنير بـه عمليـة رسـم 
السياسـات. ومـن هنـا ينبغـي توسـيع وظائـف منظومـة إدارة 
المعلومـات الحاليـة حـول النُّـزوح الداخـلي مثـل مصفوفـة تَتَبُّـع 
الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  النُّـزوح 
للهجـرة(، فبـدلاً مـن أن تقتـر تلـك الوظائف على مجـرد جمع 
بيانـات الأهداف لإرشـاد عمليـة التخطيط والتنسـيق للاسـتجابة 
الإنسـانية قصـيرة المـدى ينبغي لهـا أن تضم توليـد الأكاديميين و/

أو مختلـف الهيئـات المتعاونـة للأدلـة والإثباتـات التـي يمكن بها 
دعـم التقـدم نحـو الحلـول وتعزيـز قـرارات السياسـات. 

فقبـل عـدة سـنوات لم تكـن هنـاك أي معلومـات عامـة حـول 
تجـاه  الحكومـة  حساسـية  يعكـس  )وذلـك  داخليـاً  النَّازحـين 
ورسـم  المنهجيـة  البيانـات  جمـع  عمليـة  وكانـت  الموضـوع(. 
الخرائـط الخاصـة بالنُّـزوح قـد بدأت بهـا منظمة الأمـم المتحدة 
المسـتويات  أدنى  عـلى  للهجـرة(  الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة 
الإداريـة، لكـنَّ زيـادة اهتـمام كثير مـن الجهات الفاعلـة الأخرى 
باسـتخدام البيانـات مـن أجـل تنويـر عمليـة تخطيطهـم أدى إلى 
توسـيع منظومـة إدارة المعلومـات تدريجيـاً إلى أن غطـت البـلاد 
برمتهـا. وقـد أصبـح جميـع قـادة المجموعـات المعنيـة في إثيوبيا 
القطاعـي.  لتخطيطهـم  المصفوفـة  هـذه  عـلى  يعتمـدون  الآن 

ومنـذ عـام 2017، تبنـت الحكومـة الاتحاديـة هـذه الأداة. 

ومـن أهـم مـا يجب النظـر به ضرورة توفـير الحوار الاسـتراتيجي 
عـلى  السياسـية  والصبغـة  الحساسـية  صفـة  نـزع  أجـل  مـن 
ولا  الداخـلي.  النُّـزوح  حـول  الدائـرة  والعمليـات  النقاشـات 
يقـل أهميـة عـن ذلـك الانتبـاه إلى أنَّ المشـاركة الناشـئة عـلى 
المسـتوى الوطنـي حـول النُّـزوح الداخـلي عـلى العمـوم والحلول 
الدائمـة عـلى وجـه الخصـوص إنمـا تمخضـت مـن العمـل الـذي 
مثـل  الإقليميـة  الولايـات  في  الإقليمـي  المسـتوى  عـلى  أجـري 
المنطقـة الصوماليـة وجامبيـلا التـي عانـت مـن موجـات كبـيرة 
ـا مشـاركة الحكومات الإقليميـة في توفير  متكـررة مـن النُّزوح. أمَّ
المسـاعدات وفي إجراء النقاشـات حـول حاجات النَّازحـين داخلياً 
فقـد مهـدت الطريـق تدريجياً نحو مشـاركة الحكومـة الاتحادية 
وهـي  الداخـلي  للنـزوح  الإنسـانية  الاسـتجابة  مبدئيـاً في  ذاتهـا 

تسـعى الآن نحـو الوصـول إلى الحلـول الدائمـة.
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 مسؤول بناء السلام 

منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( 
 www.iom.int

1. وفقاً لمصفوفة تتبع النُّزوح الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية 
للهجرة(. وتعود بعض أسباب ارتفاع الأرقام إلى تحسن منهجيات جمع البيانات وزيادة 

شمولية التغطية وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي تصل إلى النَّازحين داخلياً في المناطق 
التي كان من الصعب الوصول إليها. وينبغي الانتباه إلى أنَّ الإحصاءات حول النَّازحين 

داخلياً ما زالت محل جدل في إثيوبيا 
 https://displacement.iom.int/node/3929; 
 https://displacement.iom.int/node/4012

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358 .2
  bit.ly/SRS-durable-solutions-strategy .3

المبادئ التوجيهية في محاكم حقوق الإنسان الدولية
ديبورا كزلين

للمبادئ التوجيهية القدرة على دعم قانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بالنُّزوح الداخلي ورفده بأداة 
لة له، لكنَّ قليلًا من محاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ولجانها تولي الاهتمام المناسب لها.  مكمِّ

ــوق  ــون حق ــن قان ــزز م ــة أداة تع ــادئ التوجيهي ــل المب تمث
ــا تنــص عــلى حقــوق النَّازحــين  ــك أنه الإنســان العامــة، ذل
داخليــاً، وتحــدد مســؤوليات الــدول وغيرهــا مــن الجهــات 
ــذه  ــد ه ــى، تؤك ــذا المعن ــوق. وبه ــك الحق ــة إزاء تل الفاعل
التــي  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  عــلى  مجــدداً  المبــادئ 
تطبقهــا في العــادة هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة. لكــنَّ 
ــة  ــادئ التوجيهي ــذه المب ــا ه ــة تقدمه ــة مضاف ــاك قيم هن
ــين  ــل في مجال ــدولي تتمث ــوق الإنســان ال ــون حق أيضــاً لقان
اثنــين عــلى الأقــل هــما الاعــتراف الريــح بحــق النــاس في 

ــكات. ــن الممتل ــض ع ــق التعوي ــم، وح ــدم تهجيره ع

وجــه  عــلى  الســادس  التوجيهــي  المبــدأ  جــاء  وقــد 
في  الحــق  إنســان  “لــكل  أنــه  عــلى  لينــص  الخصــوص 
مــكان  أو  بيتــه  مــن  العشــوائي  التهجــير  مــن  الحمايــة 
ــال  ــيراً في مج ــاً كب ــك تقدم ــكان ذل ــادي”، ف ــه الاعتي إقامت
ــرة الأولى  ــك الم ــت تل ــع التهجــير.  وكان الاعــتراف بحــق من
التــي يعــبر بهــا صــك دولي عــن هــذا الحــق الــذي لم 
يكتســب صفــة الإلــزام القانــوني منــذ ذلــك الوقــت إلاَّ 
في أفريقيــا. وفي غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات، مــا كان 
إ|لا  ــزوح  والنُّ التهجــير  قضيــة  مــع  التعامــل  بالإمــكان 
بطريقــة غــير مبــاشرة مــن خــلال قانــون حقــوق الإنســان، 
ومــن هنــا تتبــين الأهميــة الكــبرى لوجــود اعــتراف صريــح 
النُّــزوح  تعريــف  في  أثــر  مــن  لذلــك  لمــا  الحــق  لهــذا 
ــة تمــس حقــوق الإنســان، وتقــدم  ــه قضي الداخــلي عــلى أن
رســالة واضحــة لأصحــاب المســؤوليات والواجبــات، وتوفــر 
أصحــاب  بهــا  يتقــدم  التــي  للادعــاءات  متينــاً  أساســاً 

المنتهكــة.1  الحقــوق 

ويتضــح أثــر هــذا التأطــير في حــالات هيئــات الــدول الأمريكيــة 
ــة عــلى  ــادئ التوجيهي ــي اســتخدمت المب لحقــوق الإنســان الت
ــلى أنَّ  ــد ع ــل التأكي ــن أج ــوص م ــه الخص ــلى وج ــدوام، وع ال
ــزوح الداخــلي يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة في الحركــة  النُّ
الإفريقيــة  اللجنــة  أيضــاً  تبنتهــا  والإقامــة ضمــن مقاربــة 
ــأنَّ  ــتراض ب ــن الاف ــك، يمك ــعوب. ولذل ــان والش ــوق الإنس لحق
ــلى  ــه ع ــوق الإنســان وأنَّ ــاكاً لحق ــل انته ــزوح الداخــلي يمث النُّ
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مشروعيــة 
ــا  ــه. وم ــم ل ــوني لعــدم منعه ــم التســويغ القان التَّهجــير أو تقي
مــن شــك في وجــود مســاحة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة مــن 
ــزوح الداخــلي باتبــاع مثــل هــذه المقاربــة. ولا تقتــر هــذه  النُّ
ــل  ــين، ب ــارج الأمريكيت ــة خ ــياقات الإقليمي ــلى الس ــة ع الحال
ــات  ــع آلي ــزت جمي ــي عج ــزوح الت ــباب النُّ ــاً بأس ــط أيض ترتب
حقــوق الإنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة، ومثــال ذلــك 
ــة أو تدهــور الأحــوال  ــج عــن الكــوارث الطبيعي التَّهجــير النات

ــة. البيئي

ــادئ الإرشــادية،  ــة أخــرى قدمتهــا المب ــاك مســاهمة جليل وهن
وهــي تأكيدهــا عــلى حــق النَّازحــين الداخليــين باســتعادة 
ــزوح، أو تعويضهــم إزاء تلــك  ممتلكاتهــم المفقــودة نتيجــة النُّ
الممتلــكات إن لم يكــن بمقدورهــم اســتعادتها. فلــم يســبق لأي 
صــك قبــل هــذه المبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.2 
ــي  ــات الت ــاً للواجب ــاً عملي ــي 29 وصف ــدأ التوجيه ــدم المب يق
ــلى  ــدد ع ــزوح. ويح ــياقات النُّ ــض في س ــق التعوي ــا ح يفرضه
ــلى  ــة في مســاعدة النَّازحــين ع وجــه الخصــوص واجــب الدول
ــلى  ــد ع ــع التأكي ــا م ــم عنه ــم أو تعويضه ــتعادة ممتلكاته اس
ــادئ  ــذه المب ــع أنَّ له ــض. وم ــلى التعوي ــتعادة ع ــة الاس أولوي
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القــدرة عــلى تحديــد المعايــير الدنيــا لجــبر الأضرار عــلى الأقــل، 
فقــد أبــدت محاكــم حقــوق الإنســان عــدم رغبتهــا في التصــدي 
ــزوح بطريقــة  لمشــكلة اســتعادة الممتلــكات في ســياقات النُّ
ــادئ  ــذه المب ــتخدم ه ــدولي ولم تس ــتوى ال ــلى المس ــاشرة ع مب

ــة.  ــاً في هــذه القضي للمــي قدم

الإنســان  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة  أن  كــما 
ــات  ــز الحماي ــن أجــل تعزي ــة م ــادئ التوجيهي اســتخدمت المب
الخاصــة المقدمــة للســكان الأصليــين ضــد التهجــير، بالإضافة إلى 
التعامــل مــع قضايــا مثــل لم الشــمل الأسري والعــودة وإعــادة 

الاندمــاج والمشــاركة.3 

دور أكبر في منابر حقوق الإنسان الدولية
ــزوح الداخــلي الجماعــي المراجعــة  مــن بــين حــالات النُّ
والبالــغ عددهــا 51 حالــة، فصلــت هيئــات حقــوق الإنســان 
ــأن  ــة بش ــادئ التَّوجيهي ــلاق المب ــذ إط ــا من ــة 47 منه الدولي
ــزوح الداخــلي في عــام 1998. ومــن بــين هــذه القضايــا،  النُّ
لم يكــن هنــاك أكــثر مــن 11 قضيــة أشــارت فيهــا المحاكــم 
ذاتها.4وقدمــت  التوجيهيــة  المبــادئ  إلى  إشــارة صريحــة 
ــن  ــوص كل م ــه الخص ــلى وج ــة ع ــالات المرجعي ــذه الإح ه
محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )ثمــاني قضايــا( 
والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )قضيتــان( واللجنــة 
ــدة(.   ــة واح ــعوب )قضي ــان والش ــوق الإنس ــة لحق الأفريقي

ــة ومحاكــم  ــات المناطــة بالمحاكــم الإفريقي ــدو أن الولاي ويب
ــوق الإنســان  ــة لحق ــة الإقليمي ــة والأوروبي ــدول الأمريكي ال
بهــا  للاســتئناس  التوجيهيــة  المبــادئ  باســتخدام  تســمح 
مبــادرة  تقــع  والتفســير. ومــن هنــا،  للتأويــل  كمصــدر 
في  التوجيهيــة  للمبــادئ  الأخــرى  الإمكانــات  استكشــاف 
الســياقات  القضــاة. وحتــى في  المشــتكين وممثليهــم وفي 
ــوابق  ــون الس ــا، أو قان ــة م ــة آلي ــا ولاي ــص فيه ــي لا تن الت
القانونيــة  للمصــادر  الانفتــاح  عــلى  صراحــة  القضائيــة 
الأخــرى فغالبــاً مــا تكــون مثــل هــذه النصــوص مســتخدمة 
بحكــم الأمــر الواقــع في التفســير والتأويــل، ومــن هنــا قــد 
ــين  ــاك فــرص حقيقــة في مجــال استكشــاف القوان ــدو هن تب
الأخــرى )غــير الملزمــة( واســتخدامها في مجــالات مشــابهة. 
ــوق  ــدات حق ــات معاه ــع أنَّ هيئ ــال، م ــبيل المث ــلى س فع
المبــادئ  تســتخدم  لم  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان 
التوجيهيــة في قراراتهــا للفصــل بالقضايــا الفرديــة، فقــد 
ــة  ــادئ التوجيهي ــال للمب ــات بالامتث ــا توصي ــت معظمه قدم
ــع  ــول وض ــة ح ــة العام ــا الختامي ــن ملحوظاته ــك ضم وذل
الإنســان في قطــر معــين.5 وقــد تؤســس هــذه  حقــوق 

ــرارات  ــة في الق ــادئ التوجيهي ــتخدام المب ــز اس ــة لتعزي الممارس
ــة. الفردي

وتبقــى الأســئلة حــول مســتقبل المبــادئ التوجيهيــة في ميــدان 
حقــوق الإنســان. فــما الســبب الــذي يُضعِــف اســتخدام 
ــادئ،  ــة لهــذه المب ــة والإقليمي ــات حقــوق الإنســان الدولي هيئ
ــة  ــك نتيج ــون ذل ــن أن يك ــن الممك ــل م ــا؟ ه ــاج به والاحتج
القيــود المفروضــة عــلى اختصاصــات تلــك الهيئــات، أم انتشــار 
التوجيهيــة للقضايــا  تصــور خاطــئ بعــدم صلــة المبــادئ 
ــة  ــدم وجــود رغب ــي ع ــك يعن ــل ذل ــا؟ أم لع ــي تنظــر إليه الت
ــاك  ــة، أم هن ــين الناعم ــذه القوان ــل ه ــر في مث ــلًا في النظ أص
عوامــل أخــرى لذلــك؟ وفي حالــة زيــادة اعتــماد منابــر حقــوق 
الإنســان عــلى ذكــر الإشــارات المرجعيــة للمبــادئ التوجيهيــة، 
هــل ســيلقى ذلــك ترحيبــاً مــن القضــاة والمشــتكين، والممثلــين 
القانونيــين، والمجتمعــات المتأثــرة عــلى العمــوم؟6وإذا كان الأمر 
كذلــك، كيــف يمكــن تحقيــق هــذه النتيجــة، وإلى أي حــد 
يكــون ذلــك؟ أيــاً كانــت الإجابــة، فــلا شــك في أنَّ قــدرة المبــادئ 
التوجيهيــة عــلى تعزيــز النتائــج الملموســة عــلى النَّازحــين 
ــع  ــوف تخض ــة س ــان الدولي ــوق الإنس ــم حق ــاً في محاك داخلي
لاختبــار صعــب لتقريــر مــا إذا كانــت المبــادئ تلــك مــا زالــت 

ــا أم لا. ــي بوعده تف
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مقاربة قائمة على الكوارث للتعامل مع النُّزوح النَّازحون داخلياً في الفليبين
رينا بيرموديز وفرانسيس توم تيمپروسا وأوديسا غونزاليز بينسون

في غياب سياسة وطنية للنُّزوح الداخلي، استخدمت الفليبين إطاراً لإدارة الكوارث للتصدي للنُّزوح الناتج 
عن النزاع المرتبط بالإرهاب في مدينة ماراوي. إلاَّ أنَّ المشكلة التي تعاني منها مثل هذه الاستجابة أنّها لا 

تقوم على أسس حقوقية.  

في مايو/أيار 2017، نشبت مواجهة مسلحة دامت خمسة شهور 
بين القوات المسلحة للدولة وجماعة ماوتي المتأثر بتنظيم الدولة 
مدينةماراوي  من  شخص  ألف   360 نزوح  إلى  وأدى  الإسلامية، 
إلى  داخلياً  النازحون  معظم  واتجه  الفليبين.  جنوبي  ميندانانو  في 
مراكز الإجلاء في المناطق المجاورة وإلى أفراد الأسرة والأقارب خارج 
المدينة. وتشير تقارير الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2018، عاد 
ما يزيد على 320 ألفاً من النَّازحين داخلياً إلى المناطق التي أعلنت 
القوات العسكرية بأنها أصبحت آمنة، إلاَّ أنَّ جهود إعادة البناء ما 
زالت مستمرة وما زال 69 ألفاً و412 نازحاً داخلياً في طي النسيان.1

حراً  تتعلق  قوانين  أي  الفليبين  تمتلك  لا  الواقع،  ذلك  وإزاء 
القانونية  التوجيهية  ــادات  الإرش ترتكز  بل  داخلياً.  بالنَّازحين 
لاستجابة الدولة في حالات النُّزوح إلى قانون خفض مخاطر الكوارث 
التقليدية للأجهزة  وإدارتها لعام 22010 الذي يعيد تهيئة الأدوار 
الوطنية والحكومية المحلية وتلقي على عاتقها مسؤوليات إضافية 

إقراره  عند  كبيراً  ترحيباً  القانون  هذا  ولقي  للكارثة.  للاستجابة 
على أنَّه تطور جيد، إلاَّ أنَّ محدوديات هذا الإطار العام أصبحت 
من  بدلاً  والمباني  بالهياكل  معني  أولاً  فهو  الآن.  للعيان  واضحة 
التركيز على الحقوق والمعايير، ويتعلق بالجهات الفاعلة المستجيبة 
منهجية  استجابة  إلى  ذلك  ترجمة  يمكن  ولا  بالنَّازحين،  وليس 
التعافي قائمة على أساس اعتباطي بعد  فعالة، بل ما زالت جهود 
حدوث الكارثة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن الإطار المصطلحات 
اللغوية الحقوقية باستثناء إعلاناته غير الملزمة. ونظراً لافتقار هذا 
الإطار القانوني والمؤسسي إلى الدعامات الأساسية الواضحة لحقوق 

الإنسان، تتأثر عمليات التخطيط اللاحقة للاستجابة وتنفيذها.

المخصصة  التمويلات  الحكومة  تستخدم  لكي  أخرى،  جهة  ومن 
ما  لة  مُطوَّ وصرف  توريد  عمليات  اتِّباع  من  لها  بد  لا  للكوارث، 
وإدارتها،  الكوارث  قانون خفض مخاطر  الاستجابة. وكذلك  يؤخر 
فقد نصَّ على التوجيهات المرشدة لعملية إنشاء صناديق الائتمان 
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مركز إخلاء في مدينة إيليغان، الفليبين، وهو يؤوي 56 عائلة نزحت إثر النزاع في ماراوي.
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الخاصة بالاستجابة لحالة الطوارئ وفرض على الحكومة أن تحول 
إليه الرصيد المتبقي من الأموال غير المروفة في السنوات الماضية، 
لكنَّ الحكومات المحلية لم تفعل ذلك، ما أضعف القدرات المحلية 

على الاستجابة.3

مخاطر  خفض  قانون  بموجب  الصادرة  التنظيمية  اللوائح  ا  أمَّ
الإغاثة  سلع  بيع  داخلياً  النَّازحين  على  فتحظر  وإدارتها  الكوارث 
نوعية  ذات  لهم  م  تُقدَّ التي  السلع  كانت  لو  حتى  النقد  لقاء 
ع. وتُظهِر عملية الرصد التي أجرتها لجنة  التنوُّ رديئة وتفتقر إلى 
النَّازحين  حاجات  تُلبِّ  لم  الاستجابة  أنَّ  الفلبينية  الإنسان  حقوق 
أنَّ  ذلك  إلى  ويضاف  الغوث.  لإعانات  خلافاً  المطلوبة  السلع  من 
بعض النَّازحين داخلياً قالوا إنَّ بعض مقدمي الخدمات هددوا بأن 
يدرجوا أسماءهم على ‘القائمة السوداء’ ومنعهم من تلقي الإغاثة 
إذا عمدوا إلى بيع ما يتسلمونه منها في ممارسة تتعارض تماماً مع 
معايير الحد الأدنى لسفير التي تنص على أن على السماح للنازحين 
داخلياً لبيع السلع مقابل حصولهم على ضرورات الحياة أو النقد.4

ولم تتمكن بعض المجتمعات النَّازحة من الوصول إلى سبل كسب 
الرزق وفرص توليد النقد ما أضعف قدرتهم على التعافي من الأزمة. 
الصحية  الرعاية  ومراكز  للمرافق  الأخرى  الإجلاء  مواقع  وافتقرت 
ا النساء والفتيات النازحات، فواجهن أيضاً حالة شديدة  الطارئة. أمَّ
بالبشر  والإتجار  الجنسي  للتحرش  خاصة  والتعرض  الضعف  من 
إذ  للجندر،  المراعية  اللازمة  للترتيبات  الإجلاء  مواقع  لافتقار  نظراً 
الرجال  مياه  دورات  بين  بالفواصل  مجهزة  المواقع  تلك  ليست 
والنساء بل كانت دورتا المياه متلاصقتان في بعض الأماكن. وكانت 
حرية النَّازحين داخلياً مقيدة وكانت السلطات تطلب إليهم مراراً 
إبراز وثائقهم التعريفية الشخصية حتى لو فُقِدَت تلك الوثائق أو 

أتلفت في النزاع. 

ومع أنَّ قانون خفض مخاطر الكوارث وإدارتها نصَّ على الهيكليات 
آليات  كانت  الكوارث،  حالة  في  تعمل  أن  يجب  التي  المحددة 
وعدم  الارتباك  بسبب  الكبيرة  المشكلات  من  المخيمات  تنسيق 
اليقين في معرفة أي جهة حكومية عليها أن تقود جهود التنسيق. 
وحتى الحكومات المحلية المضيف لم تمتلك الموارد الكافية لتلبية 

حاجات النَّازحين داخلياً.5 

ثم تدخل فريق العمل الوطني لبانغون ماراوي ككيان تشترك في 
لرصد  متعددة  مستويات  والأجهزة على  الهيئات  مختلف  أعماله 
تنفيذ الاستجابة، لكنَّ ذلك الفريق واجه تحديات بدوره. ففريق 
العمل ينبثق عن برنامج التأهيل والتعافي الشامل لبانغون ماراوي، 
نحو  الجهود  تقود  التي  الرئيسية  السياسة  هو  البرنامج  وهذا 
ذ بالكامل  التصدي للنُّزوح الداخلي الناتج عن نزاع ماراوي )ولم يُنفَّ

بعد(. وكان رئيس الفليبين هو من أسس ذلك الفريق في يوليو/تموز 
2017 كاستجابة آنية محددة لأزمة ماراوي وليس كتجسيد لقانون 

خفض مخاطر الكوارث وإدارتها.

أسس  فقد  ماراوي  لبانغون  الشامل  والتعافي  التأهيل  برنامج  ا  أمَّ
والاستشارات  النّزاع  بعد  ما  حاجات  تقييمات  ضوء  على  برامجه 
دت أصوات المجتمعات المحلية والنَّازحين داخلياً أنفسهم  التي جسَّ
المجتمعات  في  المعنيين  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  وممثليهم 
بالإضافة إلى خطط الحكومات المحلية وخطط غيرها من أصحاب 
المصلحة المعنيين. فقد أخذ البرنامج بآراء النَّازحين داخلياً وأصحاب 
شيء دل على  إن دل على  وذلك  المحلية  المجتمعات  المصلحة في 
والعمل  للتخطيط  الإعداد  الفئات في  لتلك  النظر  أهمية وجهات 
القرارات  صناعة  عملية  زالت  ما  ذلك،  ومع  التنفيذ.  إنجاح  على 
تتجه من أعلى الهرم إلى الأسفل، ويعني ذلك أنَّ أصحاب المصلحة 
في  المستخدمة  المؤسسية  الهيكلية  من  جزءاً  يكونوا  لم  المعنيين 

التخطيط لفريق العمل أو تشغيله.

اكتست  ماراوي  لأزمة  الاستجابة  أنَّ  التعقيدات  تلك  إلى  يضاف 
إنَّ  القول  يمكن  الأقل  على  أو  البداية،  منذ  العسكري  بالطابع 
الحضور العسكري قوي جداً فيها إذ تستحوذ على زمام الأمور فيها 
وزارة الدفاع الوطني التي تترأس كلاًّ من فريق العمل وتقود مهمة 
مجلس  خلال  من  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  خفض  قانون  تنفيذ 
خفض مخاطر الكوارث الوطنية وإدارتها، وتولت أيضاً أمر إعادة 

تأهيل النَّازحين داخلياً وتنسيق جهود التعافي في ماراوي. 

فلن  بهم،  خاصة  حقوق  على  داخلياً  النَّازحون  يحصل  لم  وما 
يكونوا جاهزين للمطالبة بمستحقاتهم الخاصة من الحكومة ولن 
يستطيعوا المطالبة بإجراءات ملموسة أو المشاركة في الحوار الدائر 
حول المعايير وجودة استجابات النُّزوح. ولو أنَّ العمل على المستوى 
الالتزامات  من  مزيداً  وأبدى  المشاركة  من  مزيداً  المؤسسي ضمن 
بحقوق الإنسان، لكان الأثر عظيمًا في تحسين الاستجابات للنُّزوح في 
هذه الحالة. ومن هنا تتبين أهمية المبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح 
الداخلي فلو أنَّها أدمجت في المقاربة المتَّبعة في استجابة الطوارئ 
لربما ساهم ذلك في تسهيلها وتسهيل إعادة التأهيل بطريقة فعالة 
قوانين  مشروعات  أنَّ  ومع  الإنسان.  حقوق  التزامات  إلى  تمتثل 
نصوصاً  لتقدم  الفليبيني  البرلمان  في  صيغت  قد  الداخلي  النُّزوح 
إلى  النَّازحين داخلياً  التوجيهية لضمان وصول  المبادئ  تتماشى مع 
السلع والخدمات إضافة إلى إدانة الأطراف المسؤولة عن التسبب 
في نزوح الناس القسري، ما زالت تلك المشروعات عالقة في البرلمان 
أهمية  تتضح  وبذلك  بعد.  تُقرُّ  ولم  تقريباً  الزمن  من  عقد  منذ 
استمرار إيلاء الاهتمام لدى هيئات حقوق الإنسان الوطنية وغيرها 
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المحلية منها والدولية واستمرار مشاركتها من أجل دفع مشروعات 
القوانين تلك وإخراجها إلى حيِّز النفاذ. 
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3. لجنة تقرير التدقيق على صندوق إدارة خفض مخاطر الكوارث الطبيعية )2016(
4. مشروع سفير للمعايير الدنيا في إمداد المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة، الملحوظة 

http://bit.ly/SPHERE-water-AR 90 التوجيهية 4، ص
5. واعتادت لجنة حقوق الإنسان على تولي نشاطات الرَّصد في المناطق المتأثرة بأزمة 

ماراوي وتنفذها بالتشارك مع الجهات الأخرى من خلال المكاتب الإقليمية للجنة واللجنة 
الإقليمية لحقوق الإنسان في الحكومة الإقليمية التي تتبع لها ماراوي. 

الانتقال المخطط له للمهجرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  
جيسي كونيل وسابريا كويلو

لمشكلة  التصدي  إلى  الرامية  السياسات  مجال  في  واعدة  تطورات  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  تشهد 
التهجير الناتج عن الظروف المناخية والكوارث، لكنَّ هياكل الحوكمة العميقة المطلوبة لتضمين الحماية 
رين. ولا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام والتركيز  لم تجهز بعد خاصة للتعامل مع النقل المخطط له للمُهجَّ
على مساعدة الحكومات في تأسيس بنياتها الوزارية المشتركة وتجهيزها بما هو لازم للتعامل مع مختلف 

القضايا المعقدة والمتقاطعة التي تفرضها عملية إعادة النقل المخطط له.

المناخـي والكـوارث  التغـير  فيهـا  البيئيـة بمـا  العمليـات  تتضافـر 
الطبيعيـة مع الأشـكال الأخـرى من الضغوطات لتزيـد من مخاطر 
التَّهجـير أمـام المجتمعـات المسـتضعفة في منطقـة آسـيا والمحيـط 
الطبيعيـة  الكـوارث  ظهـور  نتيجـة  التهجـير  ويحـدث  الهـادئ. 
المفاجئـة التـي يتكـرر ظهورهـا دائمـاً )مثـل الزوابـع والفيضانـات 
الظهـور  بطيئـة  العمليـات  إلى  إضافـة  المناخيـة(  غـير  والمخاطـر 
)مثـل ارتفـاع منسـوب سـطح البحـر(. ومـع أنَّ نقـل المهجريـن 
هـو الخيـار الأخـير في العـادة، فلـم يمنـع ذلـك عـلى مـا يبـدو من 
حـدوث حـالات مـن الهجـرة التلقائيـة بقيـادة المجتمعـات ونقـل 
المهجريـن ‘المخطـط لـه’ بدعم مـن الحكومـة في المناطـق الريفية 
والحضريـة عـلى حـد سـواء، ومـرد ذلـك إلى أن السـكان في سـعي 
دائـم عـن مناطـق أكـثر سـلامة، وأرض أكـثر إنتاجـاً وسـبل بديلـة 

لكسـب الـرزق. 

أمـور  عـدة  تتضمـن  إذ  بطبيعتهـا  معقـدة  الانتقـال  وعمليـة 
والقانونيـة  والبيئيـة  السياسـية  النواحـي  فيهـا  تتشـارك 
بـين  مفاوضـات عسـيرة  الدخـول في  ذلـك  بمـا في  والاجتماعيـة 

ـرة والمضيفة حول الأرض والسـكن  السـلطات والمجتمعـات الُمهجَّ
والممتلـكات. كـما أنَّ هـذه العمليـة تتطلـب تأسـيس أنـواع من 
الحمايـة لخفـض مـا أمكـن مـن الآثـار الضـارة لإعـادة النقـل.1 

أنَّ الاستشـارات مـع  يتبـين  تلـك المنطقـة،  تاريـخ  وعـلى ضـوء 
ناحيـة  مـن  )خاصـةً  أبـداً  كافيـة  تكـن  المحليـة لم  المجتمعـات 
مشـاركة النسـاء والفئـات المهمشـة( في خطط إعـادة النقل التي 
تقودهـا الحكومـات، بـل غالبـاً مـا اعترتهـا مشـكلات كثـيرة مثل 
محدوديـة آليـات الشـكاوى وسـوء اختيـار المواقع وغيـاب الحد 
ـا المجتمعـات التـي تسـعى لإعـادة  الأدنى مـن دعـم التعـافي. أمَّ
النقـل فغالبـاً مـا تكـون الإرشـادات التـي تتلقاها من السـلطات 
الوطنيـة والمحليـة محـدودة مـن ناحيـة الإجـراء الـلازم لإعـادة 
الجديـدة  المواقـع  في  الخدمـات  إلى  الوصـول  وكيفيـة  النقـل 
وكيفيـة التفـاوض حـول الترتيبـات الجديـدة لـلأراضي. وينتـج عـن 
ذلـك تحديـات متعـددة في مواقـع جديـدة بمـا فيهـا الصعوبـات 

في إعـادة تأسـيس سـبل كسـب الـرزق والمشـكلات في الوصـول 
المضيفـة  المجتمعـات  مـع  والنزاعـات  الأساسـية  الخدمـات  إلى 
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والتقطـع في تلقـي خدمـات التعليـم والرعايـة الصحيـة. ويمثـل 
فقـدان الارتبـاط بـالأرض والهويـة الثقافيـة والمعـارف الأصليـة 
آبائهـم  أراضي  عـن  يرتحلـون  الذيـن  للأشـخاص  جديـداً  واقعـاً 

وأجدادهـم. 

اسـتجابات السياسات المستحدثة 
لضـمان ديمومـة الحل الـذي يقدمه النقـل، تضع حكومات 
للتصـدي  للسياسـات  الهـادئ صكـوكاً  المحيـط  في  الجـزر 
لتحديـات إعـادة النقل. ومنها جزيرة فيجي التي أوشـكت 
عـلى الانتهـاء مـن صياغة الأدلـة الإرشـادية الوطنيـة لنقل 
ريـن، وتهـدف تلـك الأدلـة إلى مسـاعدة المجتمعـات  الُمهجَّ
وذلـك  الظهـور،  وبطيئـة  الفجائيـة  بالعمليـات  المتأثـرة 
الشـئون  المناخـي في وزارة  التغيـير  بقيـادة قسـم  الجهـد 
فيهـا  أعـدت  التـي  فانواتـو  حكومـة  وكذلـك  الخارجيـة. 
وزارة التكيـف مـع التغـيرات المناخية سياسـة وطنية حول 
التغـير المناخـي والتَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث الطبيعيـة، 
وتتضمـن هـذه السياسـة فقـرات تعالـج تحديـات تنفيـذ 

عمليـات النقـل المخطـط لـه. 

وهنـاك بالمثـل اسـتجابات متنوعـة للتصـدي لتحديـات 
والكـوارث  المناخـي  بالتغـير  المرتبـط  والتَّهجـير  الهجـرة 
الطبيعيـة في آسـيا. ففـي نيبـال، نسـقت وزارة السـكان 
والبيئـة عمليـة تشـاورية للانتهـاء من إعداد اسـتراتيجية 
اسـتراتيجيّاً  تدخـلًا  تتضمـن  والهجـرة  المناخـي  للتغـير 
مـن أجـل إحـداث نقـل ‘كريـم’ للمهجريـن. وفي جـزر 
ـذَت عمليـة نقـل للسـكان ضمـن مـشروع  المالديـف نُفِّ
الجـزر الآمنـة بعـد حادثـة تسـونامي لعـام 2004، لكـنَّ 
إطـار  بنـاء  تجـاه  التـزام  أي  تبـد  لم  هنـاك  الحكومـة 
أُعيـد  ڨيتنـام،  وفي  للسياسـات.  وصريـح  واضـح  عـام 
ـرة ضمـن برنامـج التعايـش مـع  نقـل المجتمعـات الُمهجَّ
الفيضانـات إذ نقـل السـكان مـن المناطـق غـير الآمنـة 

للإقامـة في دلتـا نهـر ميكونـج.

الهياكل المؤسسية  بناء 
صحيـح أنَّ هنـاك تطـورات إيجابيـة تحـدث الآن، إلاَّ أنَّ 
كثـيراً مـن المبـادرات مـا زالـت قاصرة عن تأسـيس أشـكال 
الحمايـة الضرورية واللازمـة لضمان عملية إعـادة التوطين 
المخطـط لـه، خاليـة مـن الآثـار السـلبية عـلى المجتمعـات 
المتأثـرة. ومـن أهـم التحديات ذلـك التحـدي المرتبط ببناء 
آليـات وهيـاكل للتنسـيق المشـتركة بـين الـوزارات بحيـث 
يمكنهـا معالجـة القضايـا المعقـدة المرتبطـة بالأرض وسـبل 
كسـب الـرزق والمـأوى والبنيـة التحتيـة الأساسـية والمـاء 

والإصحـاح والنقـل والثقافـة والصحـة والتعليـم الناتجـة عن 
التَّهجـير بسـبب التغـير المناخـي والكـوارث الطبيعيـة. 

ويتطلـب إعـادة النقـل المخطط لـه وجود قيادة مؤسسـية 
مخصصـة لهـذا المجـال تضـم أعضاء نشـطين من الـوزارات 
متعـددة  التخطيـط  لعمليـة  التنسـيق  بهـدف  المختلفـة 
القطاعـات. ومـع ذلـك، هنـاك عائق أسـاسي يعيـق التقدم 
إلى  الراميـة  السياسـات  مسـودات  صياغـة  بعـد  مـا  إلى 
تحديـد  هـو  العائـق  وهـذا  الحمايـة،  مبـادرات  تضمـين 
وكذلـك  المسـؤولية.  بهـا  سـتناط  التـي  الحكوميـة  الجهـة 
في ظـل عـدم وجـود مقاربـة متكاملـة قـد تظهـر عمليـات 
وزارة  أصـدرت  بنجـلادش،  ففـي  للسياسـات.  متوازيـة 
إدارة الكـوارث والإغاثـة إسـتراتيجية وطنيـة لإدارة النُّـزوح 
الداخـلي الناتـج عن الكـوارث الطبيعيـة والتغيـير المناخي، 
أمـا وزارة البيئـة والحـراج فدعمـت في الوقـت نفسـه بنـاء 
خطـة نموذجيـة للعمـل حـول إدارة الهجـرة الناتجـة عـن 

تغـير المنـاخ والتدهـور البيئـي. 

تطورهـا  التـي  والإرشـادات  الأدوات  أنَّ  نجـد  لذلـك 
النقـل  إعـادة  سياسـات  تطبيـق  إلى  تدعـو  الحكومـات 
المخطـط لـه2 مـن خـلال هيئـات وزاريـة مشـتركة وآليات 
لـدى  الموجـودة  الخـبرات  اسـتخدام  لضـمان  للتنسـيق 
كل الـوزارات وارتبـاط جهدهـا بالتخطيـط الإنمـائي بعيـد 
مـن  السياسـات  تنفيـذ  المثـالي  الوضـع  ويقتـي  الأمـد. 
سـيتطلب  ذلـك  أنَّ  مـع  قائمـة،  مؤسسـية  آليـات  خـلال 
الـوزارات.  بـين  متخصـص مشـترك  فريـق عمـل  تأسـيس 

وتميــل وزارات البيئــة والتغــير المناخــي و/ أو مكاتــب 
ــادة  ــة إلى قي ــوارث الطبيعي ــة والك ــوارئ الوطني إدارة الط
ــما  ــة )ك ــذه المنطق ــات في ه ــة بالسياس ــات الخاص النقاش
إلاَّ أنَّ هــذه  الحــال في فانواتــو وبنجلاديــش ونيبــال(. 
الجهــات وإن كان بمقدورهــا تــولي دور الريــادة في الجهــد، 
فهــي محصــورة بولايــات اختصــاص محــددة وضيقــة لــكل 
واحــدة منهــا لدرجــة لا تجعــل منهــا بالــضرورة الجهــات 
أو  الفعليــة  التنفيــذ  عمليــة  لقيــادة  المثاليــة  الفاعلــة 
ــن  ــد م ــؤدي إلى الح ــد ي ــك ق ــل، وذل ــرق العم ــة ف مراقب
ــات  ــين الجه ــعة ب ــدة واس ــلى قاع ــم ع ــم القائ ــاء الدع بن
ــة. وفي الأوضــاع التــي لا تســتطيع فيهــا  ــة الحكومي الفاعل
ــة  ــدد طويل ــم لم ــودة إلى منازله ــة الع ــات النَّازح المجتمع
مــن الزمــن، يواجــه مكاتــب إدارة الكــوارث المســؤولة 
للتخطيــط،  تحديــات  الطارئــة  الإجــلاء  عمليــة  عــن 
ــع  ــك لا يق ــو كان ذل ــى ل ــة، حت ــول الدائم ــد الحل ولتحدي
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بالــضرورة ضمــن مجــال خبرتهــا. وفي هــذه الحالــة، قــد تفتقــر 
ــذ.  ــم التنفي ــة لدع ــة اللازم ــب إلى الموازن ــك المكات تل

ــا  ــي بم ــير المناخ ــة والتغ ــز وزارات البيئ ــين تُجهَّ ــل، في ح وبالمث
يلــزم لتحديــد الكــوارث الطبيعيــة وتطويــر السياســات البيئيــة، 
ــل أو الأراضي  ــادة النق ــة بإع ــا المرتبط ــص بالقضاي ــي لا تخت فه
ــا  ــة أبعاده ــن ناحي ــة م ــضري، خاص ــي والح ــط الريف والتخطي

ــة.  ــانية والإنمائي الإنس

ــي  ــالأراضي ه ــة ب ــوزارات المعني ــاركة ال ــين أنَّ مش ــك يتب وكذل
ــد الأراضي  ــدّاً في تحدي ــم ج ــا مه ــع أنَّ دوره ــا الأدنى م في حده
الجديــدة  للترتيبــات  القانــوني  الامتثــال  وضــمان  المناســبة 
ــات  ــين المجتمع ــة ب ــات المبرم ــح الاتفاق ــة دون أن تصب للحيلول
ــل  ــا’. وبالمث مجــرد حــبر عــلى ورق لا تعكــس إلاَّ ‘حســن النواي
الخدمــات  توفــير  في  خــبرة  لهــا  التــي  الــوزارات  أنَّ  نجــد 
الاجتماعيــة والحفــاظ عــلى المعــارف الثقافيــة والإقليمية ليســت 
ــر في نقاشــات السياســات والتغــير المناخــي  لهــا مشــاركات تُذكَ

والكــوارث والتَّهجــير. 

ــة  ــلطات الوطني ــين الس ــيق ب ــات للتنس ــير آلي ــن توف ــد م ولا ب
والإقليميــة والمحليــة لدعــم التنفيــذ اللامركــزي إضافــة إلى 
تقديــم المــوارد الماليــة والفنيــة الكافيــة عــلى المســتوى المحــلي. 
وقــد تختلــف أيضــاً الأقســام التــي يجــب إشراكهــا حســبما 
ــة.  ــة أو الحضري ــق الريفي ــيحدث في المناط ــال س إذا كان الانتق
عــلى  والمــالي  الاســتراتيجي،  الدعــم  لتوفــير  ضرورة  وهنــاك 
ــير  ــكي يكــون لفــرق العمــل التأث أعــلى المســتويات للحكومــة ل
الســياسي الــضروري. ونظــراً إلى عــدد الجهــات الفاعلــة المعنيــة، 
ــل  ــا تمث ــلى أنه ــات ع ــك الجه ــة لتأطــير تل ــة القوي ــزداد النزع ت
‘كامــل المبــادرات الحكوميــة’، وإذا كان التفكــير بهــذه الطريقــة 
ــلاك  ــعور أي وزارة بامت ــدم ش ــرة بع ــؤدي إلى المخاط ــوف ي فس

ــادرات.  ــي للمب حقيق

فانواتــو،  ففــي  التحــدي.  هــذا  حكومــات  عــدة  وتــدرك 
ــه اســتجابة للمخاطــر  وقعــت مهمــة إعــادة النقــل المخطــط ل
ــب إدارة  ــاً عــلى مكت ــاي مبدئيّ ــركان أمب ــوران ب ــن ث الناتجــة ع
الكــوارث الوطنيــة، ثــم نقلــت المســؤولية إلى قســم السياســات 
الاســتراتيجية والتخطيــط وتنســيق المســاعدات الخاضــع لمكتــب 
رئاســة الــوزراء. ومــع أنَّ هــذه المقاربــة تركــز عــلى الخــبرات مــن 
مختلــف الــوزارات، فقــد تــؤدي في النهايــة إلى نــوع مــن اللبــس 
ــه مســؤولية  ــاط ب ــذي يجــب أن تن ــان ال ــاك حــول الكي والارتب
إعــادة النقــل المخطــط لــه، وذلــك قــد يترتــب عليــه مضمونــات 

ــع.  ــرة عــلى أرض الواق ــة تلمســها المجتمعــات المتأث عملي

تساؤلات حول المسؤولية والحماية
الإجلاء  عمليات  إلى  أيضاً  معرضة  المجتمعات  تكون  عندما 
وإعادة النقل المخطط له لأهداف إنمائية ولإنشاء البنى التحتية 
فهل  التساؤلات.  من  عدد  المجال  هذا  في  يثار  فسوف  العامة، 
ينبغي أن تتولى المؤسسات الحكومية مسؤولية توفير المساعدة 
بغض  المحلية  المجتمعات  لجميع  له  المخطط  النقل  إعادة  في 
سياسي  كيان  تحديد  يجب  ربما  أم  تهجيرهم؟  سبب  عن  النظر 
المرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  مسؤولية  به  لتناط  منفصل 
بالأعمال الإنمائية؟ ففي فانواتو، سعت بعض المجتمعات المحلية 
إنسانية  مساعدات  على  الحصول  إلى  الإجلاء  بعمليات  المتأثرة 
أسئلة شائكة حول  أثار  ما  الكوارث،  الوطني لإدارة  من مكتبها 
الجديدة لسياسة  المسودة  المكتب خاصة على ضوء  مسؤوليات 
نقلها  أُعيد  التي  المحلية  للمجتمعات  ينبغي  وهل  التهجير. 
نفسها  والحماية  نفسها  المساعدة  تلقي  بالإنماء  لأسباب مرتبطة 
التي تقدم للأشخاص الذين يحتاجون إليها بعد انتقالهم لأسباب 
مناخية وبيئية. وتزداد تعقيدات هذه الأسئلة ازدياداً كبيراً عند 
المخطط  التوطين  لإعادة  النهاية  في  دعت  التي  الأسباب  تعدد 
له، كما يحدث مع الأشخاص الذين يعيشون في التجمعات غير 
حيازة  أمن  تضمن  لا  للخطر  معرضة  مناطق  ضمن  الرسمية 

الأراضي. 

بحيث  الطارئة  للسياسات  الاستجابة  أُعدت  فيجي،  جزيرة  وفي 
المناخي  بالتغير  والمرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  إدارة  يمكنها 
المحفزة  بالعوامل  المرتبط  له  المخطط  النقل  إعادة  عن  بمعزل 
الأخرى. فالذين يعجزون عن التكيف مع المناطق التي يرحلون 
عمل  فريق  لجنة  من  مساعدات  على  يحصلون  مبدئياً  إليها 
ا في بعض الحالات الأخرى التي حددت  إعادة النقل الوطنية. أمَّ
فيها الضغوط التنموية على أنها هي سبب إعادة النقل المخطط 
الريفية والبحرية مسؤولية توفير رفاه  التنمية  له، فتتولى وزارة 
المجتمعات المتأثرة. وسوف تقدم فانواتو وفق مسودة السياسة 
عن  النظر  بغض  للأشخاص  الحماية  من  نفسه  القدر  الجديدة 
لم  الحماية  لهذه  الدقيقة  التنفيذ  آلية  لكنَّ  تهجيرهم،  سبب 

ل حتى الآن.  تُفعَّ

حوكمـة  نمـاذج  لتقديـم  والواضحـة  الماسـة  الحاجـة  وتظهـر 
إبداعيـة في إعـادة النقـل المخطـط لـه، مـع رفـد تلـك النـماذج 
بالمـوارد اللازمـة والكافيـة ودعمهـا بالخـبرات التقنيـة الكافيـة 
الجهـات  مختلـف  بـين  المسـؤوليات  في  للتشـارك  يـروج  بمـا 
الفاعلـة الحكوميـة عـلى المسـتويين الوطنـي والمحـلي.3 ولا شـك 
للنُّـزوح  للاسـتجابة  ملاءمـة  الأكـثر  المؤسسـية  الهيـاكل  أنّ  في 
المرتبـط بالتغـير المناخـي والكـوارث الطبيعيـة سـوف تختلـف 
الـة، لا بـد مـن  مـن موقـع لآخـر. ولـكي تكـون تلـك الهيـاكل فعَّ
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النظـر في تاريـخ الدوائـر الحكوميـة المحـددة وثقافتهـا والتأكـد 
اد المبادريـن الذيـن لا تنقصهـم المعرفـة  مـن مـدى حضـور الـروَّ
والدرايـة في مجـال إعـادة النقـل، ولا بـد مـن التركيز عـلى قدرة 
ضبـاط الاتصـال في الحكومـة في التغلـب عـلى التحديـات التـي 
سـيواجهونها في القطاعـات وفي ظـل اللامركزية في معـرض تنفيذ 

الحمايـة عـلى المسـتوى المحـلي.  

 jconnell@iom.int جيسي كونيل 
مستشارة 

 scoelho@iom.int سابريا كويلو 
 مسؤولة الهجرة الإقليمية والتغير البيئي والمناخي

المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 

منظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة( 
 www.iom.int

 Georgetown University, UNHCR, IOM and United Nations University .1
 )2015( Guidance on protecting people from disasters and environmental

change through planned relocation
)إرشادات توجيهية حول حماية الأشخاص منن الكوارث الطبيعية والتغير البيئي من خلال 

إعادة النقل المخطط له(
 bit.ly/Brookings-planned-relocation-2015;

 Georgetown University, UNHCR and IOM )2017( A Toolbox: Planning
 Relocations to Protect People from Disasters and Environmental Change
)مجموعة للأدوات: عمليات إعادة النقل المخطط لها لحماية الأشخاص من الكوارث 

الطبيعية والتغير البيئي(
 bit.ly/GU-UNHCR-IOM-planned-relocation-toolbox-2017

 Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons 2. انظر مثلًا
 in the Context of Disasters and Climate Change

رين العابرين للحدود في سياق الكوارث الطبيعية والتغير المناخي( )أجندة لحماية المُهجَّ
 bit.ly/Nansen-Initiative-Agenda

3. لا تغطي هذه المقالة كثيراً من القضايا المعقدة الأخرى المتعلقة بإعادة التوطين 
المخطط له والأراضي وحقوق الإنسان والحماية. انظر مصادر مبادرة نانس حول ‘إعادة 

’Planned Relocation‘ النقل المخطط له
 www.nanseninitiative.org/portfolio-category/planned

النُّزوح الداخلي ما بعد عام 8102: الطريق قُدَماً 
ألكساندرا بيلاك وأڨيغايل شاي 

من  كثيراً  لكنَّ  الداخلي.  بالنُّزوح  المتعلقة  والتحديات  الإحصاءات  إليها  تشير  التي  الأرقام  هي  مخيفة 
الأشياء تعلمناها منذ إطلاق المبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي في عام 1998. وما نحتاج إليه اليوم 

هو بذل الجهود المنسقة والزخم المستدام للتأسيس على الوعي المتحقق ومواجهة التحديات الطارئة.

قبل عشرين عاماً، أطُلقت المبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي 
لتمثل نقطة فارقة في الاعتراف الدولي لضرورة منع النُّزوح الداخلي 
المبادئ  وأسست  داخلياً.  للنَّازحين  والمساعدة  الحماية  وتوفير 
إلى  الرامية  الجهود  أفاد  الذي  التقنيني  العام  الإطار  التوجيهية 
تطوير السياسات الإقليمية والوطنية حول النُّزوح الداخلي. فهذه 

المبادئ دون أي شك إنجاز مهم بحد ذاته. 

العنف،  النزاعات وأعمال  السياسي واندلاع  انعدام الاستقرار  لكنَّ 
ومشاكل الطقس القاسية، والكوارث الطبيعية ما زالت تدفع بعض 
أكثر من أي وقت مضى.  العالم  الداخلي في  النُّزوح  أعلى معدلات 
النزاعات  نازح جديد بسبب  ففي عام 2017 سجل 30.6 مليون 
أربعين  هناك  أن  قًدر  العام  ذلك  نهاية  وفي  الطبيعية،  والكوارث 
النزاع  نتيجة  الداخلي  النُّزوح  وضع  في  يعيشون  شخصٍ  مليون 
)يضاف إلى ذلك عدد غير معروف من الأشخاص الذين ما زالوا في 

وضع النُّزوح نتيجة الكوارث الطبيعية(.1 

وهذه أرقام صادمة ومهولة. ونظراً للتحديات التي تواجه البيانات 
ر  فهي أيضاً على ما يبدو أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، إذ يُقدَّ

أنَّ قرابة 8.5 مليون نازح داخلي ممن تشير التقارير عام 2017 إلى 
أنَّهم عادوا إلى ديارهم أو أعيد توطينهم أو نقلهم عبر 23 بلداً لم 
يعثروا بالضرورة على الحلول الدائمة الحقيقية ذلك يعني أنَّهم ما 
الحساب هذه  أدرجنا في  ما  فإذا  النُّزوح.  يعيشون في وضع  زالوا 
الأعداد أيضاً فذلك يجعل من الأشخاص الذين يعيشون في حالة 

النُّزوح الداخلي يصل أعدادهم إلى 45.5 مليون شخص. 

ما الذي يمكن فعله؟ 
النزاعات وتدهور الوضع المناخي، واشتداد الكوارث  مع استمرار 
تطوير  معدلات  وارتفاع  الحدوث،  وبطيئة  المفاجئة  الطبيعية 
وأعداد  أرقام  أن  بالاعتقاد  يدعونا  سبب  من  ما  العالمي.  الحظر 
النَّازحين سوف تبدأ بالتقهقر والتراجع في مرحلة ما. إلاَّ أن هناك 
عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل نقل السياسات 
والإجراءات حول النُّزوح الداخلي والاستفادة من المقاربات المنفذة 

حالياً. 

ارتفاع  رغم  أنه  نعترف  أن  علينا  يجب  آخر  شيء  أي  وقبل  فأولاً 
السنوات  عبر  التوجيهية  المبادئ  قدمتها  التي  والمساهمة  الأعداد 

mailto:jconnell%40iom.int%20?subject=
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http://www.iom.int
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في  الإهــمال  طي  في  الداخلي  النُّزوح  زال  ما  الماضية  العشرين 
السنوات الماضية، ولا بد من إعادة اعتبار هذا الموضوع على أجندة 
صنع السياسات الدولية. وبهذا الصدد ظهرت نداءات تحت شعار 
الداخلي بما في  النُّزوح  الحلول  عدم ترك أي مخلف والبحث عن 
أن  لعام 2016. ويبدو  العالمية  الإنسانية  القمة  اقترح في  ما  ذلك 
تلك التطورات إنما هي إعادة مشاركة واعدة للموضوع واعتراف 
الفاعلون  يستمر  بينما  أنه  إلاَّ  الموحدة.  الإجراءات  إلى  بالحاجة 
ملل  أو  كلل  دون  العمل  في  الموضوع  لهذا  لجهودهم  المكرسون 
زلنا  ما  والإقليمي  الوطني  المستويين  على  الحلول  على  للعثور 
للتصدي  الضرورية  الجماعية  الدولية  للإرادة  كبيراُ  غياباً  نلاحظ 
التركيز  الداخلي. فمنذ أواخر عام 2016 كان جل  النُّزوح  لمشكلة 
اللاجئين  حول  العالميين  العقدين  على  منصباً  الدولي  والاهتمام 
النُّزوح  وحول الهجرة، ولم يكن أي منهما يعالج معالجة حقيقية 

ضمن حدودها الوطنية.2  

زخمًا  ولَّدَت  قد  التوجيهية  للمبادئ   20 ال  الذكرى  بأن  ولا شك 
إليه  نحتاج  ما  لكنَّ   ،2018 عام  في  الموضوع  هذا  حول  جديداً 
عدم  أريد ضمان  ما  إذا  المستوى  رفيعة  المستدامة  المشاركة  هو 
ضعف هذا الزخم وزواله في النهاية. وأهم ما في الأمر أن على أي 
عملياتِ رفيعة المستوى أو مفاوضات أن تؤمن المشاركة الجوهرية 
والمستمرة للدول الأكثر تأثراً بالنُّزوح الداخلي والتي لديها الخبرة في 
التعامل معها على أنها واقع معاش. فدون تلك المشاركة لن نصل 
المشاركة  هذه  تكون  كي  الملموس.  والتنفيذ  السياسي  القبول  إلى 
النَّازحين  منظورات  وراء  السعي  من  بد  لا  بحق  وشاملة  دامجة 

التعامل معها بعد  داخلياً وتصوراتهم ولا بد من فهمها بدلاً من 
فوات الأوان.

ما  غالباً  الداخلي  النُّزوح  أزمات  بأن  فهمًا  نعزز  أن  علينا  ويجب 
وتبعات  عواقب  عنها  وينجم  إشكاليةِ  تنموية  مساراتِ  تتضمن 
لمحركات  الكامل  وللتصدي  المباشرة.  الإنسانية  العواقب  تتجاوز 
النُّزوح وآثاره ولتوفير ذلك النوع من الإجراءات السياسية والعملية 
لمنع النُّزوح وخفضه لا بد لنا من الحصول على فهم أفضل وتطوير 
طرق الاستجابة إلى الآثار الاقتصادية والإنمائية بعيدة الأمد للنزوح 
على النَّازحين داخلياً ، وعلى المجتمعات التي يعيشون بها ، وعلى 
الدول على العموم، ولا بد من الاستجابة أيضاً إلى الروابط القائمة 
الانتباه  من  بد  ولا  للحدود  العابر  والتَّهجير  الداخلي  النُّزوح  بين 
والقواسم  المناخي  التغير  وآثار  الحضري  النُّزوح  خصوصيات  إلى 
المشروعات  ودور  والنزاع  الحدوث  بطيئة  الكوارث  بين  المشتركة 

التنموية والعنف الجنائي في التسبب بالنُّزوح. 

وسيتطلب ذلك من الدول والمنظمات الإنسانية وهيئات الصناعة 
وهيئات بناء السلام والجهات الفاعلة الإنمائية التفكير بإبداع حول 
الطريقة التي تجمع فيها البيانات وتحلل، لكي يتمكنوا من تعقب 
حاجات النَّازحين داخلياً ومواطن ضعفهم والوقوف على الطريقة 
التي تتطور بها تلك الحاجات ونقاط الاستضعاف مع مرور الوقت، 
ومعرفة الأمور التي تنجح وغيرها التي لا تنجح في التصدي للنزوح 
هناك  إن  نقول  أن  القصد  وليس  السياقات.  مختلف  الداخلي في 
حلولاً ثابتة تصلح لكل المشكلات الخاصة بأزمات النُّزوح الداخلي، 
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تجمع للنَّازحين داخلياً من خريستان، يقع على مسافة ستة كيلومترات من مدينة كالا إيناو في أفغانستان، سبتمبر/أيلول 2018.
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عليها  تقوم  أن  يمكن  مشتركة  افتراضات  هناك  إن  نقول  إننا  بل 
عملية بناء السياسات.

ا عندما تكون الحكومات هي نفسها سبب النُّزوح فوقتها يجب  أمَّ
على المجتمع الدولي أن يحسن من عملية التنسيق في الاستجابات 
المستوى  على  نفسه  الوقت  في  والعمل  العمليات،  مستوى  على 
السياسي لدعم المبادرات المختلفة مثل بناء السلام وفض النزاعات 
والوصول إلى العدالة والمساءلة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان. ومع 
ذلك يجب إعطاء الحكومات ما أمكن دور القيادة والريادة في هذا 
الموضوع بدعم من المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية وبتنسيق 
وثيق مع السلطات المحلية. وفي سبيل ذلك سيكون عليهم إدماج 
للتكيف  الإنماء بعيد الأمد، والتخطيط  الداخلي في  النُّزوح  مسألة 
مع التغيرات المناخية والاستثمار في جهود خفض مخاطر الكوارث 
لحاجات  تستجيب  أن  الإنسانية  للاستجابات  وينبغي  الطبيعية. 
أما  فيها.  يعيشون  التي  المجتمعات  إهمال  دون  داخلياً  النَّازحين 
بخصوص اللاجئين العائدين خاصة في السياقات التي ينتشر فيها 
الانفلات الأمني فيجب دعمهم للتأكد من ألا يصبح العائد نازحاً 

في غياب الحلول الدائمة. 

ولا شك أن هناك عوائق كثيرة يجب التغلب عليها. منها المخاوف 
المتعلقة بالسيادة والجمود المؤسسي وجاذبية استخدام مقاربات 
الأعمال بالطريقة المعتادة وانخفاض القدرات وغياب الموارد التي 

وصعوبة  مطولة  كبيرة  أزمات  من  تعاني  التي  البلدان  تواجهها 
التحدي لا يمكن أن  لكِنَّ هذا  للظواهر.  الكاملين  القياس والفهم 

يكون مستحيلًا بل هو تحد ينبغي لنا أن نحاول مواجهته. 

 alexandra.bilak@idmc.ch ألكساندرا بيلاك 
المديرة 

 avigail.shai@idmc.ch أڨيغايل شاي 
مستشارة سياسية

مركز رصد النُّزوح الداخلي 
 www.internal-displacement.org

 Internal Displacement Monitoring Centre )2018( Global Report on .1
 Internal Displacement

)التقرير العالمي حول النُّزوح الداخلي(
www.internal-displacement.org/global-report/grid2018

2. لعل ذلك لا يدعو للدهشة نظراً لأنَّ النُّزوح الداخلي يَمَسُّ قضايا تتعلق بالسيادة. 
ولدرجة ما، تعكس أيضاً غياب تفويض قيادة واضح حول القضية ضمن منظومة الأمم 

المتحدة.
3. جميع الأسماء الواردة في هذه المقالة مستعارة

4. انظر الحاشية 1، ص. 36 وانظر أيضاً مقالة مجيدي وتايلر في هذا العدد.   

حلقات النُّزوح 

أجرى مركز رصد النُّزوح الداخلي بحثاً مؤخراً ضم فئة من اللاجئين 
العراقيين في الأردن وفي السويد )وسوف يستكمل هذا البحث 
قريبا ببحث آخر مع اللاجئين العائدين والنَّازحين الداخليين في 

العراق( ويؤكد هذا البحث على العلاقة بين النُّزوح الداخلي 
والتحركات العابرة للحدود. ومن أهم النتائج المبدئية التي توصل 

إليها البحث وجود ارتفاع كبير في أعداد اللاجئين الذين واجهوا 
من قبل حالة النُّزوح الداخلي نتيجة اضطرارهم للتحرك عدة 
ى إلى تدهور مواطن الضعف عندهم واستنزافهم  مرات ما أدَّ

للاستراتيجيات المحدودة التي كانوا يستخدمونها لمسايرة الظروف. 

فقد هربت سارة3 وعائلتها على سبيل المثال من بيتها في بغداد 
عندما حاولت إحدى الميليشيات المحلية تجنيد ابنها اليافع 

قسراً. فهربت العائلة إلى بابل وعاشوا هناك مختفيين لأشهر عدة 
قبل اكتشاف الميليشيات لأمرهم مرة. ونتيجة لتخوفات العائلة 

حول ابنها هربت إلى أربيل ولم تكن العائلة قادرة على البقاء في 
كردستان بسبب وجود متطلبات خاصة بالكفيل فاضطرت العائلة 

إلى عبور الحدود إلى تركيا ومن ثم وجدت طريقها إلى السويد. 

وأكرم أيضاً من بغداد غادر بيته بعد أن هددته مجموعة 
مسلحة بالقتل إذا رفض أن يبيعها بيته. فهرب إلى بيت أخته 

في قراقوش. ثم بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على 

قراقوش عاد أكرم إلى بغداد للبحث عن ملاذ آمن له في مكانه 
السابق الذي كان يعمل به، وبعد عودته بقليل إلى المدينة 

تلقى أيضاً اتصالاً هاتفياً تهديداً من الجماعة المسلحة نفسها 
ففر بجلده إلى الأردن بحثاً عن السلامة والملاذ الآمن. 

لكنَّ السلامة لا تكفي دائماً. لأنَّ اللاجئين إن لم يتمكنوا من إعالة 
أنفسهم في البلدان المضيفة فسوف يفي الأمر بكثير منهم إلى 

العودة الدائمة إلى بلدانهم الأصلية التي قد ينتهي الأمر فيها 
أيضاُ بهم بأن يصبحوا نازحين داخلياً. وتتضاعف المخاطر على 
وجه الخصوص في حالة العودات السابقة لأوانها أو العودات 
غير الطوعية. وبينما عاد 560 ألف لاجئ ومهاجر غير موثق 

إلى أفغانستان من باكستان وإيران في عام 2017 عجز كثير من 
العائدين عن إعادة التوطين في مكانه الأصلي بل واجهوا كثيراً من 

التحديات في إعادة الاندماج في أماكن أخرى بسبب الانفلات الأمني 
وغياب الخدمات أو فرص سبل كسب الرزق.4وكما أنَّ النَّازحين 
داخلياً يصبحون لاجئين في غياب أي تقدم نحو الحلول الدائمة، 

يقع لاجئو اليوم تحت خطر التحول إلى نازحين داخلياً غداً.

 chloe.sydney@idmc.ch كلووي سيدني 
شريكة بحث، مركز رصد النُّزوح الداخلي
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دروس من التسعينيات لبيليز اليوم
جانيس مارشال و كيلين كوريغان

تواجه بيليز حالياً وضعاً للجوء يذكرنا في كثير من جوانبه بأزمة لاجئي أمريكا الوسطى التي تعاملت معها 
البلاد بنجاح في تسعينيات القرن العشرين. فهل يمكن لدروس الماضي أن تكون مفتاح توجيه الاستجابة 

الأكثر فعالية اليوم؟ 

دولــة بيليــز حديثــة العهــد مقارنــة بغيرهــا، فهــي لم تنــل 
اســتقلالها حتــى عــام 1981وتقــع في الســاحل الشرقــي لأمريــكا 
الوســطى ولا يزيــد عــدد ســكانها عــلى 380 ألــف نســمة. ومــا 
برحــت تمــرُّ ببيليــز تدفقــات الهجــرة إلى خــارج البــلاد بدرجــة 
تفــوق الهجــرات القادمــة إليهــا حتــى ثمانينيات القــرن العشرين 
ة عــدداً  ــت اضطرابــات ونزاعــات أهليــة متفاوتــة الحــدَّ حــين عمَّ
مــن دول أمريــكا الوســطى وعــلى رأســها نيكاراجــوا والســلفادور 

وهنــدوراس وغواتيــمالا. 

ففــرَّ عــشرات الآلاف مــن النــاس مــن ديارهــم بســبب العنــف 
ملتمســين الأمــانَ في بيليــز. وكان جــلُّ هــؤلاء اللاجئــين مزارعــي 
ي الرحــى مــن ناحيــة المتمرديــن وناحيــة  كَفَــافٍ وقعــوا بــين شــقَّ
في  الاســتقرار  إلى  منهــم  كثــير  وســعى  الحكوميــة.  القــوات 
الأراضي غــير المســكونة بغيــة زراعتهــا لإنتــاج محاصيــل منهــا مــا 
يطعمــون منــه أسرهــم ومنهــا مــا يبيعونــه في الســوق المحــلي. 
ــات  ــز مــن حمضي ــا تنتجــه بيلي وعمــل آخــرون في صناعــات م
وســكر ومــوز. وكان قلَّــة مــن اللاجئــين إمــا مــن الناشــطين 
السياســيين وإمــا مــن منــاصري حقــوق الإنســان وإمــا غيرهــم 
مــن أصحــاب المهــن ممــن كانــوا في خطــرٍ ببلادهــم مــن أجــل 
تعبيرهــم عــن آرائهــم. وكان الراجــح في هــؤلاء ســعيهم إلى 
العمــل في التدريــس أو العمــل في البيئــات الحضريــة. ومــع 
ــم  ــم وثقافته ــم وتجاربه ــم وخصاله ــن طباعه ــر ع ــع النظ قط
ــن  ــد لم يك ــهم في بل ــون أنفس ــد اللاجئ ــابقة، وج ــم الس وبيئته
مهيــأً لوفودهــم إليــه. فلــم تكــن الحكومــة البيليزيــة المســتقلة 
حديثــاً حينهــا طرفــاً في اتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 ولم يكــن 

فيهــا إطــار عمــل للجــوء. 

الســامية  المفوضيــة  أنْ فتحــت  الوافديــن  وكان مــن جــرَّاء 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مكتبــاً لهــا في بيليــز وأنْ 
عزمــت الحكومــة البيليزيــة عــلى اتِّخــاذ تدابــيَر تضمــن للاجئــين 
ــت  ــام 1990 انضمَّ ــن ع ــران م ــهر يونيو/حزي ــم. وفي ش حمايته
ــا،  ــين وعــلى بروتوكوله ــة اللاجئ ــز إلى الموقِّعــين عــلى اتفاقي بيلي
ــذ  ــز التنفي ــل حي ــام 1991 دخ ــن ع ــطس/آب م ــهر أغس وفي ش
قانــون وطنــي اســمه قانــون اللاجئــين.1 ومــا كان ذلــك القانــون 
ــا ورد في  ــاً لم ــلًا صحيح ــثره نق ــه كان في أك ــين إلاَّ أنَّ ــير القوان خ

الاتفاقيــة مــن أحــكام، وقــد أدخــل أيضــاً تعريــفَ اللاجــئِ 
لعــام  الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  اتفاقيــة  مــن  لَ  المطــوَّ
1969.2وطيلــة تســعينيات القــرن العشريــن، لم تنفــكَّ المفوضيــة 

الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين تعــين الحكومــة 
البيليزيــة في إنشــاء مكتــب لشــؤون اللاجئــين وتوظيفــه وفي 
ت المفوضيــة  تأليــف لجنــة لتحديــد أهليــة اللاجئــين. وقــد مــدَّ
يــد المســاعدة للاجئــين ولطالبــي اللجــوء حتــى يشــتدَّ عودهــم 
ويتمكنــوا مــن إعالــة أنفســهم، في حــين آزرت الحكومــةَ لضــمان 

ــة. ــودة القسري ــن الع ــم م حمايته

خياراتُ السياسةِ المتَّبعةِ وآثارها
ــين مــن نزاعــات  ــين الهارب ــز للاجئ ــة بيلي ــع طريقــة معامل تتمت
ــة، وهــي للحــاضر حكــمٌ ذات قيمــة  ــا إيجابي ــات بمزاي الثمانيني

ويُســتنَار بهــا.  

ــة،  ــن جه ــذا م ــين، ه ــمات للاجئ ــز مخي ــبْ بيلي ــأولاً، لم تَنصُ ف
ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــم. وب ــن حركته ــدَّ م ــرى لم تح ــة أخ ــن جه وم
أفــردت الحكومــة منطقــة، باتــت تعــرف باســم وادي الســلام، 
يســتقر فيهــا كل مــن قــدم إليهــا لاجئــاً مــن أمريــكا الوســطى، 
نتهــم مــن الأراضي الزراعيــة. )وأوتَي البيليزيــون الأمــر ذاتــه  ومكَّ
ــبَ في الاســتقرار  أيضــاً(. ومــن لم يســتقرَّ هنــاك مــن اللاجئــين رُغِّ
ــة مــما هــو كائــن  بغــير ذلــك مــن مناطــق الجماعــات البيليزي
ــي  ــي بلاجئ ــدولي المعن ــادرة المؤتمــر ال أو حديــث. وبموجــب مب
أمريــكا الوســطى،3 دعمــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــن المنظ ــا م ــين وشركاؤه ــؤون اللاجئ لش
ــات  ــاءَ المــدارس والمســتوصفات ونصــبَ خزَّان مــع الحكومــة بن
الميــاه وشــقَّ الطرقــات وغــير ذلــك مــن البنــى التحتيــة في 
ــر  ــم شيء في الأم ــين. وأه ــتَقبِلَة للاجئ ــات الُمس ــق الجماع مناط
ــين في  ــين القاطن ــة للبيليزي ــت هــذه المشروعــات الإنمائي أن جلب
ــين.  ــه للاجئ ــذي جلبت ــه ال ــيَر نفس ــرى الخ ــدات والق ــذه البل ه
ت السياســة بعيــدة النظــر هــذه مــن اندمــاج  وقــد يــسرَّ
اللاجئــين الــكلي وحالــت دون وقــوع كثــير مــن الترفــات 
ــقاق التــي تحــدث في بعــض الأماكــن المضيفــة  المســببة للشِّ
للاجئــين حيــث يُعزلَــون ويفرَّقــون ويحصلــون عــلى دعــم مــوازٍ 
ويدرجــون في نظــم خدمــات موازيــة، فيتــأتى عــن ذلــك شــكاوى 
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ــن  ــة أفضــل م ــين معامل ــة اللاجئ ــن معامل ــين م الســكان المحلي
غيرهــم. 

موهــا  ــى ممــن قدَّ وثانيــاً، قبلــت الحكومــة طلبــات اللجــوء حتَّ
ــاً  ــشر يوم ــة ع ــدة الأربع ــاء م ــد انقض ــئ بع ــة اللاج ــل صف لني
تقويميــاً المنصــوص عليهــا في قانــون اللاجئــين )أي نظــرت في 
ميهــا إلى  الطلبــات بــرف النظــر عــن تاريــخ دخــول مقدِّ
ــين  ــل ح ــد الأص ــال بل ــاً لح ــا وفق ــت القضاي ــم فُصِلَ ــز(. ث بيلي
ــخ  ــا بتاري ــز لا حاله ــوء إلى بيلي ــات اللج ــي طلب م ــول مُقدِّ وص
المراجعــة القضائيــة. والظاهــر أنَّ ســبب اعتــماد هــذه المقاربــة 
ــين  ــول اللاجئ ــد وص ــن عن ــب الأول، لم يك ــي الجان ــزدوج. فف م
ــه مــن  قانــون للجــوء أو نظــام لتحديــد وضــع اللاجــئ، فبــدا أنَّ
الظلــم ألا يُنظَــر في الشــأن في تاريــخ التــماس اللجــوء أول مــرة. 
والآخــر، مــن مطلــع تســعينيات القــرن العشريــن إلى منتصفهــا، 
ــنْ رســخوا  ــات مَ كان مــن اللاجئــين الواصلــين في عقــد الثمانيني
ــوا  ــم يتعلَّمــون في المدرســة وكان ــكان أطفاله ــات ف ــين الجماع ب
يســهمون في اقتصــاد البــلاد وفي تنميــة قاعدتهــا الزراعيــة، 
فإجبارهــم عــلى مغــادرة البــلاد بعــد كل هــذا لأمــرٌ لا وجــه لــه 

ــا.  ــون بينه ــي يعيش ــات الت ــق المجتمع ــم ويعي يعيقه

ــدَ نظــام اللجــوء، كان الســلام ينتــشر في أمريــكا  وحــين وُطِّ
الوســطى. فاســتطاعت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين بمســاعدة المجتمــع الــدولي )لا ســيما بمــا 
ــكا  ــي أمري ــي بلاجئ ــدولي المعن ــر ال ــادرة المؤتم ــه مب ــادت ب ج
ــاً لمــن أراد  ــاً ومالي الوســطى مــن تمويــل( مــدَّ يــد العــون إداري
ــن  ــاج م ــهيل اندم ــةَ لتس ــت الحكوم ــه، وأعان ــه إلى وطن إرجاع
نــوى البقــاء في بيليــز، وأعــادت توطــين قلــة قليلــة في بلــد ثالثــة 
ــا  ــام 1998، م ــول. وفي ع ــن الحل ــل م ــبهم أي ح ــن لم يناس مم
ــر  ــة والُمتأخِّ ــوء المتراكم ــات اللج ــن طلب ــب م ــر طل ــتَّ آخ إن بُ
ــت  ــك حلَّ ــدَ ذل ــا، وبُعيْ ــة أبوابه ــت المفوضي ــى أغلق ــا حت ه بتُّ
الحكومــة لجنــة تحديــد أهليــة اللاجئــين وأغلقــت مكتــب 

ــين. ــؤون اللاجئ ش

 العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين:
اللجوء من جديد

أخــذت  والعشريــن،  الواحــد  القــرن  مــن  الثــاني  العقــد  في 
أحــوال جديــدة مــن النزاعــات والعنــف تنشــب في الســلفادور 
وهنــدوراس وغواتيــمالا، فالتمــس آلاف النــاس الأمــان في بيليــز 
ت الحاجــة إلى نظــام  مــرةً أخــرى. ولمَّــا زاد عــدد الواصلــين، اشــتدَّ
لجــوء نافــذ. وفي آخــر الأمــر، وضعــت المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــد، وفي  ــن جدي ــلاد م ــا في الب ــين قدمه ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2015 أعــادت الحكومــة تأليــف 

ــات  ــتعرض طلب ــت تس ــين، وشرع ــة اللاجئ ــد أهلي ــة تحدي لجن
ــه. وفي  ــام ذات ــن الع ــاني م ــن الث ــهر نوفمبر/تشري ــوء في ش اللج
شــهر مايو/أيــار مــن عــام 2016، أعُيــدَ فتــح إدارة شــؤون 
اللاجئــين وتولَّــت الحكومــة تســجيل قضايــا طلــب اللجــوء 

ــة.  ــاعدة المفوضي ــا بمس ــر فيه والنظ

ومــع هــذه الإجــراءات الإيجابيــة، ليســت حــال حمايــة اللاجئــين 
ــة عــماَّ كان  ــد أمســكت الحكوم ــات. فق ي ــوم مــن دون تحدِّ الي
ــرف  ــوء ب ــي اللج ــات طالب ــع طلب ــتِّ جمي ــماحها بب ــن س م
النظــر عــن تاريــخ وصولهــم إلى البــلاد وجعلــت أجــلَ الأربعــة 
عــشر يومــاً المنصــوص عليــه في قانــون اللاجئــين ملزمــاً لا مفــرَّ 
منــه. والظاهــر أن ســبب ذلــك القَلَــقُ مــن مســائل منهــا الأمــن 
قــة. لكــنَّ العجيــب أنَّ  الوطنــي وضرورة إحبــاط الطلبــات الملفَّ
ــاً.  ــثر أمن ــاً لا أك ــل أمن ــه وضــع أق ــد ينجــم عن هــذا المســلك ق
ــد ‘يَســتخْفِي’ فتصــير  ــل انقضــاء الأجــل ق ل قب فمــن لم يتســجَّ
ــة  ــثر صعوب ــراً أك ــم أم ــلاد وأحواله ــي في الب ــن بق ــة كل م معرف
ــا هــؤلاء اللاجئــون فعرضــة لاســتغلال  عــلى الحكومــة. وأمَّ
بالبــشر أو أصحــاب العمــلِ  بــين أو عصابــات الاتِّجــار  المهرِّ
ــمَ  ــن جرائ ــم م ــلى أحده ــيَ ع ــإن جُنِ ــم. ف ــيئين أو غيره المس
ــه  ــض علي ــلا يُقبَ ــا لئ ــغ عنه ــن يُبلِّ ــه ل ــهدها، فعل ــذه أو ش كه
ــل. وبالمقابــل، يســود الاعتــداد بقانــونِ لجــوءٍ محكــم  ويرحَّ
ــه مــن أفضــل ســبل  ــات بسرعــة وإنصــاف عــلى أنَّ ــتُّ الطلب يب

ــم. ــكان وأمنه ــة الس ــمان حماي ض

أضــف إلى ذلــك أنَّ معظــم طالبــي اللجــوء في بيليــز ممــن أمكــن 
ــن  ــوا م ل ــداً، ولم يحصِّ ــمالاً مدي ــوا إه ــم أهُملُ ــر في طلباته النظ
الحقــوق والحلــول كُلَّهــا. ومنــذ أن بــدأت لجنــة تحديــد أهليــة 
اللاجئــين تبــتُّ طلبــات اللجــوء في شــهر نوفمبر/تشريــن الثــاني 
مــن عــام 2015، لم يُعــترفَ بصفــة اللاجــئ إلا في 15 حالــة )فيهــا 
ــا لم  ــمَ لصالحه ــي حُكِ ــالات الت ــن الح ــا م ــخصاً(. وغيره 28 ش
يأتهــا بعــد الموافقــات الوزاريــة اللازمــة. ونتيجــة لذلــك، مــا زال 
هــؤلاء اللاجئــون في حــال مــن الشــكِّ والحــيرة، ولا ينفــكُّ تراكــم 

حــالات طالبــي اللجــوء يــزداد. 

ــاً،  ــاب حــق العمــل قانوني ــار بالغــة. فبغي ــود والتأخــير آث وللقي
ــات اللجــوء لبتِّهــا، يصــير  إضافــة إلى طــول مــدة النظــر في طلب
كثــير مــن طالبــي اللجــوء )ومــن هــم خــارج نظــام اللجــوء( في 
ــه  ــاء الأمــور مــن لا يرســل أطفال ذروة الاســتضعاف. ومــن أولي
ــق رســومها، ومــن النســاء مــن تُكــرهَ  ــه لا يطي إلى المدرســة لأن
عــلى قبــول ظــروف عمــل خطــرة، وقــد تصــير الرعايــة الطبيــة 
المســتعجلة بعيــدة المنــال عنهــم، ومــما يــدور عــلى الألســن أنَّ 
ــر أو  ــدان أخَُ ــاً عــن الأمــان في بل ــي اللجــوء يتحركــون بحث طالب
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أنهــم يعــودون إلى بلدهــم الأم عــلى مــا فيهــا مــن خطــر عظيــم. 
ومــن جهــة أخــرى، لا تســتفيد بيليــز مــن مهــارات آلاف النــاس 
ولا مــن مواهبهــم ولا مــن مســاهماتهم الاقتصاديــة المحتملــة، 
أولئــك الذيــن رأوا فيهــا منــارةَ أمــانٍ وفرصــة لاســتئناف حياتهــم. 

خطوات في الاتجاه الصحيح
يـات، تلـوح في الأفـق أمـارات الأمل.  عـلى الرغـم مـن هـذه التحدِّ
فمنـذ اسـتُؤنفَ اللجـوء، اعترفـت الحكومـة باللاجئـين الأوائـل في 
20 عامـاً تقريبـاً. فضـلًا عـلى ذلـك، واصلـت السـلطات المسـؤولة 
عـن بـتِّ طلبـات اللجـوء مشـاركتها في بنـاء القدرات وهـي حالياً 
تعمـل عـلى تعزيز إجـراءات اللجوء. وأبـدى مسـؤولون بيليزيون 
مسـائل  في  إيجابيـاً  للمشـاركة  اسـتعدادهم  بالأمـر  صلـة  ذوو 
اللاجئـين. ثُـمَّ إنَّ المفوضيـة وشركاءهـا في الحكومـة وفي المنظمات 
الجماعـات  تعـين  إقامـة مشروعـات  نجحـوا في  الحكوميـة  غـير 
المضيفـة للاجئـين في بيليـز، وهـي مشروعـات تسـاعد اللاجئـين 
عـلى  تغيـيرات طفيفـة  وبإدخـال  سـواء.  حـد  عـلى  والبيليزيـين 
ة في حين  السياسـة المتَّبعـة، يمكـن لبيليـز جنـي فوائد إضافيـة جمَّ
تضمـن الحمايـة لمـن يحتاج إليها، كـما فعلت في العقـود الماضية.

وأمـر إيجـابي بـارز في هـذا الشـأن هـو قـرار بيليـز الانضـمام إلى 
تعزيـز حمايـة  إلى  اليـوم سـعياً  تُبـذَل  التـي  الإقليميـة  الجهـود 
الإطـار  مبـادرة  وإنهـا  الوسـطى.  أمريـكا  اللاجئـين وحلولهـم في 
باختصارهـا  المعروفـة  والحلـول  للحمايـة  الشـامل  الإقليمـي 
الأوائـلي الإسـباني “MIRPS”، وهـي تقـوم إقليميـاً مقـامَ مبـادرة 
وقـد  بحذافيرهـا،  العالميـة  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل  الإطـار 
قامـت بتكليـفٍ مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في إعـلان 
نيويـورك في عـام3 2016, وكـما أنجحت بيليزَ في الماضي مشـاركتها 
في مبـادرة المؤتمـر الـدولي المعنـي بلاجئـي أمريـكا الوسـطى في 
لعواقـب  استكشـافها  ناحيـة  مـن  العشريـن  القـرن  تسـعينيات 
وفـود اللاجئـين إليهـا في ثمانينيـات القـرن العشرين، تتيـح مبادرة 
الإطـار الإقليمـي الشـامل للحمايـة والحلـول اليـومَ لبيليـز فرصـاً 
لنيـل الدعـم والشراكـة الدوليـين لضـمان نتيجـة تسـتفيد منهـا 
الدولـة واللاجئـين الجـدد عـلى حـد سـواء ولا يخـرج منهـا خاسر. 

ومـع الجهـود بعيـدة الأمـد التـي تُبـذَل في مبـادرة المؤتمـر الدولي 
في  تنظـر  بيليـز  أن  يظهـر  الوسـطى،  أمريـكا  بلاجئـي  المعنـي 
اللاجئـين وطالبـي  بهـا تحسـين وضـع  إضافيـة يمكـن  إجـراءات 
اللجـوء تحسـيناً سريعـاً. فإبطـال أجـل تقديـم طلبـات اللجـوء، 
وضـمان بـتِّ الطلبـات بتَّاً سريعـاً منصفاً )وبهـذا إسراعٌ في تحديد 
مـن ليـس بحاجـة إلى الحمايـة الدوليـة(، وإتاحـة العمـل قانونيـاً 
بـلا قيـود لطالبي اللجوء المتسـجلين، كل ذلك يسـهم في التخفيف 
مـن العراقيـل التـي يواجههـا اللاجئـون وطالبـو اللجـوء اليوم كما 

يسـهم في ضـمان قدرتهـم على الاندمـاج اندماجاً أكـثر سرعة ومن 
ثـمَّ نفـعَ بيليـز. ويمكن تحقيـق ذلك بالتعـاون مع الأمـم المتحدة 
ومـع غيرهـا مـن الـشركاء الإقليميـين والدوليـين بموجـب مبـادرة 
الإطـار الإقليمـي الشـامل للحمايـة والحلـول وذلـك لتقديـم كل 
مـا يلـزم مـن عـون. وكما يـروي لنـا التاريـخ، يرجح في مثـل هذه 
الـضروب مـن التعـاون أن يتـأتى عنهـا أنشـطة تنميـة اقتصاديـة 
ينتفـع بهـا كل من اللاجئـين والمجتمع البيليزي. وباسـتطاعة بيليز 
أن تكـون مـن جديـد -بـدون أن تلفـت الأنظـار ولكـن بفعاليـة- 
رائـدةَ حمايـة اللاجئـين وحلولهـم في المنطقـة، فتاريخهـا شـاهد 

ذلك.  عـلى 
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الجندر وسبل كسب الرزق في ميانمار بعد إعادة التوطين المدفوع بالتنمية 
غيليان كورنيش وريبيكا رامزي

صانعو  يفهم  لأنَّ  الماسة  الحاجة  على  ميانمار  في  التوطين  إعادة  برنامج  على  المعمولة  الأبحاث  تؤكد 
السياسات الطرق التي يؤثر بها الجندر في خبرة مختلف المجموعات لأثر إعادة التوطين المدفوع بالتنمية. 

تقول معايير إعادة التوطين الدولية إنَّ هناك مسؤولية تقع على 
كسب  سبل  استرجاع  أو  تحسين  وهي  الأراضي  مطوري  عاتق 
الرزق والظروف المعيشية لدى الناس الذين أعيد توطينهم نتيجة 
التطبيق  تبعه  ما  نادراً  الهدف  هذا  لكنَّ  التنموية،  المشروعات 
على أرض الواقع العملي. فعندما يعاني الناس المعاد توطينهم من 
الخسارات المادية والاقتصادية، غالباً ما يعتمد مطورو العقارات 
تبينه  وكما  الأساسية.  الأصول  واستبدال  المالية  التعويضات  على 
على  المنطوية  المعقدة  العمليات  المقاربة  هذه  تهمل  الأبحاث، 
بالبنى  وثيقاً  ارتباطاً  والمرتبطة  الــرزق  كسب  سبل  استعادة 
بلة  الطين  يزيد  قد  النقدي  التعويض  المحلية1 لكنَّ  الاجتماعية 
الفقر  للنَّازحين لمخاطر  المتزايد أصلًا  التعرض  ويزيد من تدهور 
إذ إنَّ ذلك يتطلب محاولة الأسر إدارة البنى الاجتماعية المتغيرة 
دون حصولهم على الموارد الكافية وذلك ما يؤدي إلى معاناتهم 
في إعادة بناء أصولهم المادية والاقتصادية الضرورية للبقاء على 

قيد الحياة.  

إلى  الوصول  في  عوائق  الخصوص  وجه  على  النساء  وتواجه 
بعد  المعيشية  والظروف  الأسرية  الرزق  كسب  سبل  تعويضات 
إعادة التوطين. وتوضح لنا حالة سد إنتاج الطاقة الكهربائية في 
بونجلاونج العليا في ولاية شان في ميانمار مضمونات الجندر لحزم 
التعويضات النقدية التي تقدم لاسترداد سبل كسب الرزق، كما 

تبين لنا التحديات الفريدة التي تواجهها النساء عند تهجيرهن. 

الكمية  البيانات  على  البحث  في  التحليل  عملية  وتعتمد 
التنمية  التي جمعتها منظمة سبكتروم )شبكة معارف  والنوعية 
المستدامة(.2 وفي عام 2013، أعيد توطين 23 قرية )9755 فرداً( 
ارتفاعاً،  الأعلى  المناطق  إلى  المنخفضة  المناطق  من  عنهم  غصباً 
السد.3وفي عام 2016، أجرى  ببناء ذلك  وذلك من أجل السماح 
باحثون من منظمة سبكتروم 66 مقابلة شبه منظمة مع النساء 
والرجال المعاد توطينهم وقادة القرى وسلطات البلدات، ومنفذي 
المشاريع )مهندسو الحكومات( والرهبان.4 كما أجري استقصاءان 
اجتماعيان اقتصاديان مع أسر النَّازحين، وأجري الأول مباشرة بعد 

ا الثاني فأجري في عام 2016. 5   إعادة التوطين في عام 2014، أمَّ

متوافقاً  المذكور  السد  مشروع  كان  الدولية،  للمعايير  ووفقاً 
لقاء  نقدياً  تعويضاً  النَّازحون  مُنِحَ  فقد  الشائعة  الممارسات  مع 

أجل  ومن  بهم  لحقت  التي  والاقتصادية  المادية  الخسارات 
استبدال قطع الأراضي الخاصة بالسكن. وتبين من خلال الاستقصاء 
في  تحسينات  ترى  كانت  توطينها  المعاد  الأسر  أنَّ  والمقابلات 
الوصول إلى التعليم والكهرباء والرعاية الصحية والطرقات والمباني 
بشأن  قائمة  المخاوف  بقيت  التحسينات،  هذه  ورغم  الدينية. 
توليد الدخل والوصول إلى الأراضي لغاية زراعة الكفاف في مواقع 
يْن في تلبية حاجاتها  إعادة التوطين. فقد كانت الأسر تعاني الأمََرَّ
الأساسية بعد أن خسرت مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت 
سبل  في  تعقيداً  المشكلة  وتزداد  الإنتاجية.  للزراعة  تستخدمها 
الجندر  لمسألة  لسد  مشروع  مراعاة  عدم  بسبب  الرزق  كسب 

فيما يخص استعادة سبل كسب الرزق. 

الوصول إلى المعلومات 
إلى  بالوصول  يرتبط  النساء  في  أثَّر  الذي  الأولي  العائق  كان 
المعلومات. فقد كان تشارك المعلومات حول خطة إعادة التوطين 
وتنفيذها موجهاً من أعلى الرأس الهرمي إلى الأسفل، وكان الذكور 
القرى  لقادة  الحكوميون  المسؤولون  وقدم  عليها.  يسيطرون 
الذين  القادة  ثم جاء دور  معلومات وتحديثات حول المشروع، 
عقدوا اجتماعات القرية مع أرباب الأسر. لكنَّ جميع المسؤولين 
الحكوميين وقادة القرى كانوا رجالاً لأنَّ الذكر الأكبر سناً في ميانمار 
رب  هو  ويكون  الأسرة،  رعاية  مسؤولية  العادة  يتولى  الذي  هو 
الأسرة، ويعني ذلك باستثناء بعض الحالات أنَّ جميع المشاركين في 

جلسات المعلومات وتبادلها كانوا من الرجال دون النساء

اللواتي لم يعرفن عن المشروع إلاَّ من خلال أزواجهن أو جيرانهن. 
وبسبب تنقل المعلومات إلى النساء بهذه الطريقة غير المباشرة، 
أصبح هناك انفصام بين المعلومات المقدمة في الاجتماعات وبين 
وآثارها.  التوطين  إعادة  النساء حول المشروع وعملية  ما فهمته 
فقد شرحت بعض النساء في المقابلات أنهن لم يفهمن الآلية التي 
أن  أبداً  إنهن لا يصدقن  وقالوا  للفيضان،  فيها  قريتهن  تعرضت 
سداً يمكنه أن يبنى على أنقاض بيوتهن ومزارعهن. ولم تكن هناك 
أي فرصة لأي من المشاركين )سواءً أكانوا من الرجال أم النساء( 
ا الأشخاص الذين  لطرح الأسئلة في جلسات تبادل المعلومات، أمَّ
المستقبلية.  الاجتماعات  حضور  من  فاستقصوا  الأسئلة،  طرحوا 
سلبية  عواقب  التشاورية  العملية  في  النساء  إشراك  لعدم  وكان 

على قدراتهن في التفاوض والوصول إلى التعويض. 
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الحقوق في التعويض 
أغلب ما تتسم به عملية حساب التعويض وتوزيعها أنها مبنية على 
التحيز نحو الرجال إذ غالباً ما يدفع مطورو المشروعات التعويض 
إلى أصحاب الأراضي )الذين عادة ما يكونوا أرباب الأسر الذكور( 
المبنية  )الهياكل  الأصول  استبدال  لقاء  التعويض  يقدمون  وأيضاً 
الذكور.  بأسماء  مسجلة  الغالب  في  أيضاً  وهي  الأراضي(  وقطع 
الحوارات  النساء في  العليا لم تُشركَ  بونجلاونج  وفي حالة مشروع 
الدائرة حول شروط التعويض والمستحقات، ولم يَكنَّ حاضرات في 
أرباب الأسر  التعويضات إلى  التي وزعت فيها أموال  الاجتماعات 
فالمرأة  الأسرة  موازنة  النساء  تدير  ما  عادة  القرى،  وفي  الذكور. 
وقالت  أسرتها.  ومستلزمات  الطعام  تنظيم  عن  هناك  مسؤولة 
الرجال لم يكونوا يقدموا كامل  إنَّ  للمقابلات  الخاضعات  النسوة 
المال  يرفون  كانوا  الذكور  أن  يُذكَر  )بل  زوجاتهم  إلى  التعويض 
على ألعاب القمار وشرب الكحول(. ودون الحصول على التعويض 
الكامل، لن تتمكن المرأة من تعزيز قدرتها في الوصول المباشر إلى 
الأموال المطلوبة والرقابة عليها، وهذا يعني أن المرأة لم تكن قادرة 
على إعادة تأسيس المعايير المعيشية الحياتية لأسرتها وسبل كسب 
الرزق بعد عملية إعادة التوطين، ونتج عن ذلك في نهاية المطاف 

زيادة في التوتر وشعوراً باليأس. 

الوصول إلى الأراضي الزراعية الإنتاجية
المعاد  الأشخاص  يواجه  التنموية،  المشروعات  من  كثير  سياق  في 
المنتجة،  الريفية  الزراعية  الأراضي  بندرة  يتعلق  تحدياً  توطينهم 

ويفرض ذلك عليهم بالضرورة تغيير سبيل كسب رزقهم ومعيشتهم 
الزراعية وزيادة الاعتماد على الاقتصاد المبني على النقد. وبارتفاع 
المروفات المترتبة على الأسرة نتيجة دخولها إلى الاقتصاد الجديد 
الأعباء في  العلاقات في الأسرة وتزداد  تتوتر  النقد، قد  المبني على 
العمل للنساء. وغالباً ما يهاجر الرجال بحثاً عن العمل، ما يقود إلى 
ارتفاع سريع في عدد الأسر التي تعولها النساء، وتجد المرأة هناك 
نفسها مضطرة إلى البحث عن طرق من أجل سد الفجوة المباشرة 
في دخل الأسرة.6وينشأ عن ضعف الوصول إلى نشاطات سبل كسب 
الرزق والأصول المناسبة عبء إضافي على النساء لانخفاض الموارد 

المتاحة لهن من أجل تغطية مسئولياتهن الجديدة في الأسرة. 

وفي حالة بونجلاونج العليا، حصل الأشخاص المتأثرون على وعودٍ 
بتعويضات على شكل أرض مقابل أرض، لكنَّ عام 2016 مر دون 
تحقيق ذلك الوعد باستثناء بعض البيوت التي خصص لها مناطق 
في  الاعتماد  وكان  والفاكهة.  الخضراوات  زراعة  أجل  من  صغيرة 
التعويض عن 8000 أكرة من الأرض المزروعة التي كان القرويون 
يعتمدون عليها لعيشهم وكفافهم ومحاصيلهم للحصول على النقد 
م لهم بعد، رغم كل الوعود السابقة.  قبل إعادة التوطين فلم تُقَدَّ
وفي أثناء ذلك، ثبت أنَّ الأراضي الصغيرة التي أعطيت للبيوت في 

قرى إعادة التوطين أقل خصوبةً وإنتاجاً من المناطق المنخفضة.

وإضافـةً إلى ذلـك، تجاهـل فريق مشروع بونجلاونـج العليا أهمية 
المـوارد المحشـودة والمشـتركة بـين الجميـع. فقبـل إعـادة التوطين، 

وم
شرت

ڨال
نا 

آ

امرأة نزحت بسبب بناء سد پاونغلاوغ العليا للطاقة الكهربائية وها هي تنظر باتجاع قرية التجمع وبحيرة المياه التي أنشأها مشروع السد. 
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كان قرويـو بونجلاونـج العليـا يعيشـون قـرب منطقـة حرجيـة 
لهـا قيمـة كبـيرة جـداً مـن ناحيـة تأمين سـبل العيـش والكفاف 
لـلأسر خاصـة للنسـاء نتيجـة جـودة نوعيـة الخـضروات البعلية 
الغابـات  يسـتخدمون  كانـوا  الرجـال  وحتـى  يزرعونهـا.  التـي 
ـا في  مـن أجـل اصطيـاد الحيوانـات البريـة لتأمـين طعامهـم. أمَّ
قـرى إعـادة التوطـين، فـما زال النسـاء والرجـال يحصلـون على 
النباتـات  لكـنَّ  الحرجيـة،  الأراضي  مـن  الغذائيـة  مواردهـم 
واللحـوم التـي يحصلـون عليهـا ليسـت بتلـك الجـودة والكمية 
المطلوبـة، بـل يلاحـظ إنها أقـل بكثير مـما كانوا يحصلـون عليه 
في الأراضي الحرجيـة في المناطـق المنخفضـة التي كانـوا يعتادون 
عليهـا. ومـع انخفاض القـدرة على الوصـول إلى المـؤن الغذائية، 
قالـت النسـاء إنهـن يشـعرن دائمـاً بتوتر حـول إيجاد مـا يكفي 
مـن طعـام ومـوارد لإطعـام أسرهـن. ومـن الناحيـة الإنتاجيـة، 
أصبحـت النسـاء أقـل نشـاطاً بسـبب انخفـاض قدرتهـن عـلى 
المشـاركة في الإنتـاج الزراعـي وكـن يعـبرن دائمـاً عـن حالـة من 
اليـأس تجـاه قلـة الفرص التـي يصلـون إليها من أجـل الحصول 

عـلى النقـد أو توسـيع إنتاجهـم مـن الخـضراوات.

العواقب الاجتماعية لعدم التكافؤ 
في الوصول إلى الفرص

في قـرى إعـادة توطـين مـشروع بونجلاونـج العليـا، تقطعـت 
أوصـال الوحـدات الأسريـة لأنَّ الرجـال في سـن العمـل كانوا 
مضطريـن لمغـادرة المنطقـة بحثـاً عـن عمـل في مـكان آخـر. 
وهكـذا أوكل إلى النسـاء المهـام القياديـة في أسرهـن فتولَّـين 
وبذلـك،  والقريـة.  العائلـة  أمـور  لتسـيير  أكـبر  مسـؤوليات 
تغـيرت ديناميـات الجنـدر فـازدادت بذلـك الأعبـاء الملقـاة 
عـلى عاتـق النسـاء. ومـع توسـع نطـاق المسـؤوليات ونـدرة 
المـوارد، بـدأت النسـاء يعتمـدن اعتـماداً أكـبر مـن ذي قبـل 
عـلى الحـوالات الواصلة مـن الرجال.  وتشـعر بعضهن بقيود 
بأزواجهـن سـعياً  باللحـاق  الوضـع، ويرغـبن  بسـبب  كبـيرة 
ـا مـن يبقـى منهن فلا  للبحـث عـن عمـل مدفـوع الأجـر، أمَّ
يبقـين إلاَّ نتيجـة تعلقهـن بالمعالـين، أو بسـبب تأسيسـهن 

لشـبكات اجتماعيـة في تلـك القـرى. 

وفي سـياق مـشروع تطوير سـد بونجلاونـج العليـا، يتضح أنَّ 
التعويـض النقـدي البسـيط، واسـتبدال الأصـول الأساسـية لم 
تكـن كافيـة أبداً في اسـتعادة سـبل كسـب الـرزق لأي قروي 
ذلـك صعوبـة  وزاد  للنسـاء،  توطينهـم خاصـة  المعـاد  مـن 
بسـبب عـدم القدرة عـلى الوصـول إلى المعلومـات. ومن هنا 
تتبـين أهميـة بـذل جهـود عظيمـة على مسـتوى السياسـات 
والممارسـات بمعالجـة هـذه الاختلافات في الجنـدر الناتج عن 
آثـار إعـادة التوطـين وفـرص كسـب الـرزق. وبالمقابـل، يمثل 

مـشروع سـونج بونـج4 الكهرومـائي في فيتنـام مثـالاً إيجابيـاً 
واضحـاً عـلى الاشـتمال الجنـدري لمشروعـات البنـى التحتيـة 
الرئيسـية في المنطقة.7ففـي تلك الحالة، مكنـت عملية إعادة 
التوطـين النسـاء مـن خلال توفـير عمليات تشـاركية، بل كان 
لذلـك أثـر كبـير في الاسـتباق بتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين 
في القـرى البعيـدة والنائيـة. وعـلى ضـوء ذلـك، يجـب عـلى 
المشروعـات القادمـة أن تضمن مشـاركة النسـاء في التشـارك 
بالمعلومـات والجلسـات الاستشـارية، كـما يجـب أن تضمـن 
إشـمال أصـول سـبل كسـب العيـش القائـم عـلى الجنـدر في 

خطـط التعويـض وعمليـات إعـادة التأهيل.

g.cornish@uq.edu.au غيليان كورنيش 
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العمل مع الباحثين النظراء في مجتمعات اللاجئين 
ويليام باكونزي

هناك فرصة في أن يكون الباحثون النظراء اللاجئون مصدراً حيوياً للوصول إلى مجتمعات اللاجئين وتكوين 
معرفة حولهم ومساعدتهم، ولا بد للباحثين الدوليين من أن يفكروا بأفضل السبل للعمل بالتعاون مع 

هؤلاء الباحثين من اللاجئين.

ناكيڨــالي واحــدة مــن أقــدم تجمعــات اللاجئــين وأكبرهــا 
في أوغنــدا وقــد جذبــت اهتــمام الباحثــين الدوليــين عامــاً 
بعــد عــام. وأنــا لاجــئ كونغــولي أعيــش في ناكيڨــالي 
مــن  الإحصــائي  العمــل  وامتهنــت   2006 عــام  منــذ 
ــاً نظــيراً في عــدة  ــي باحث خــلال دراســتها وشــاركت بصفت

مشروعــات بحثيــة نفــذت في ناكيڨــالي. 

ــابقة  ــاث الس ــا في الأبح ــيرة لاحظته ــات كث ــاك تحدي وهن
التــي كان مــن المقــدور الحيلولــة دونهــا مــن خــلال 
ــال، في المشروعــات  النقاشــات المســبقة. فعــلى ســبيل المث
التــي تعتمــد عــلى وضــع خرائــط للفئــات الســكانية 
المســتهدفة، قــد تحــدث أخطــاء في الحســابات إذا مــا 
اقتــر اعتــماد الباحثــين الخارجيــين عــلى البيانــات الآتيــة 
ــت  ــك أن فريقــي أوكل ــال ذل مــن المصــادر الرســمية. ومث
إليــه مهمــة مقابلــة مجموعــة مــن العائــلات الكونغوليــة 
ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــات إح ــدة بيان ــدرت قاع ــي ق الت
ــة  ــا إلى القري ــا وصلن ــا عندم ــة أسرة، لكنن ــا بثلاثمائ عدده

فوجئنــا أن عــدد الأسر لم يتجــاوز خمســين أسرة.

ويمكــن للظــروف المناخيــة أيضــاً أن تكــون ذات أثــر كبــير 
في كفــاءة الأبحــاث. فعندمــا يســتهدف الباحثــون فئــة 
ــم  ــم موس ــد يفاجئه ــدود ق ــت مح ــيرة في وق ــكانية كب س
ــا مــن الناحيــة الأخــرى، لــو أنَّ  المطــر ويعيــق عملهــم. أمَّ
حــوا تطلعاتهــم وتوقعاتهــم  هــؤلاء الباحثــين الدوليــين وضَّ
وأهدافهــم فعندهــا ســيكون بمقدورهــم الاطــلاع عــلى 
ــن  ــه وم ــشروع ونواتج ــات الم ــرة في مخرج ــروف المؤث الظ
ثــمَّ ســيتمكنون مــن اتخــاذ الاحتياطــات الضروريــة للحــد 

ــد تشــوِّش عــلى البحــث. ــل ق مــن أي عوام

النظــراء عــلى المعلومــات  الباحثــين  وبضــمان حصــول 
الكافيــة حــول أهــداف الأبحــاث، ســيكونون قادريــن 
عــلى شرح هــذه الأهــداف عندمــا يســتقطبون المشــاركين 
البحــث.  التوقعــات بعــد اســتكمال  وعندمــا يديــرون 
ــيرة  ــة كب ــة حيوي ــب أهمي ــد تكتس ــي ق ــور الت ــن الأم وم
ــئلة إلى  ــة الأس ــن ترجم ــراء م ــون النظ ــن الباحث أن يتمك

اللغــة المحليــة ومناقشــة موضوعــات البحــث وتوضيحهــا 
ــد اتضــح  ــلات. فق ــداد أســئلة المقاب ــا وإع ــق عليه والتعلي
ــرد  ــال، أنَّ مج ــبيل المث ــلى س ــالات، ع ــدى الح ــا في إح لن
طــرح الأســئلة عــلى اللاجئــين حــول العــودة إلى بلدانهــم 
الأصليــة كان مصــدراً لشــعور غــير مريــح ينتــاب الأشــخاص 
ــلات  ــد المقاب ــن مواعي ــم ع ــف بعضه ــل تخل ــين ب الُمقابَل
ــاعات  ــود إش ــط بوج ــعور يرتب ــك الش ــا أن ذل ــح لن ليتض
مختلفــة تذهــب إلى أنَّ كثــيراً مــن اللاجئــين أجــبروا عــلى 
ــق  ــد شــهدنا أيضــاً حــالات واف ــم. وق ــاً عنه العــودة غصب
ــم  ــاً منه ــلات ظن ــاركة في المقاب ــلى المش ــون ع ــا اللاجئ فيه
ــك  ــادة التوطــين، ويرجــع ذل ــرص إع ــت حــول ف ــا كان أنه

ــشرة. ــض الب ــث كان أبي ــاً إلى أنَّ الباح جزئي

والتحــدي الآخــر يتمثــل بالتغذيــة الراجعــة، فالمشــاركون 
-ولهــم  يتوقعــون  البحثيــة  المشروعــات  مختلــف  في 
ويعرفــوا  النتائــج  عــلى  لِعــوا  يَطَّ أن  بذلــك-  الحــق 
ــي  ــدى إســهامهم في حــل المشــكلات والتحســينات الت م
ولذلــك،  التعليقــات.  لهــذه  نتيجــة  إجراؤهــا  يجــب 
ــن  ــة م ــاريع البحثي ــاركون في المش ــتَثنَى المش ــا يُس عندم
ويعــبرون  أمــل  بخيبــة  يشــعرون  المعلومــات،  تلــك 
ــا  ــد قابلن ــول »لق ــدد بالق ــين الج ــم للباحث ــن انزعاجه ع
ــر أي  ــا لم ن ــابقاً ولكنن ــرات س ــدة م ــم ع ــخاصاً مثلك أش
ــون  ــادر الباحث ــا يغ ــم؟« وعندم ــم مثله ــا أنت ــير، ربم تغي
الدوليــون، يبقــى اللاجــئ النظــير في دور ضابــط الارتبــاط 
ويعنــي ذلــك أن عليــه البقــاء في المجتمــع لــيرد عــلى تلــك 
التســاؤلات. فعــلى ســبيل المثــال، تجــري بعــض الأبحــاث 
ــين  ــة اللاجئ ــول تغذي ــث ح ــال في بح ــما الح ــنوياً )ك س
ــاس عندمــا لا  ــل انزعــاج الن ــك أن تتخي في ناكيڨــالي(. ول
ــدا عــلى أبحــاث العــام المــاضي، إذ  يتلقــون تعليقــات أب
ــق  ــذي تحق ــاح ال ــدى النج ــاركين بم ــلام المش ض إع ــتَرَ يُف
ــق  ــد حق ــا إذا كان ق ــه وم ــاركوا ب ــذي ش ــث ال في البح
ــي  ــج. ويعن ــير الآراء أو البرام ــة تغي ــن ناحي ــه م أهداف
ذلــك بالــضرورة أن يكــون الباحثــون الدوليــون منفتحــين 
ــة  ــة اللازم ــم بالمعرف ــين وتزويده ــين اللاجئ ــلى الباحث ع

ــاركين.  ــك المش ــج لأولئ ــال النتائ لإيص
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ــوث  ــج البح ــلى نتائ ــلاع ع ــبل الاط ــة س ــب إتاح ــيرا، يج وأخ
ــي  ــلا ينبغ ــث. ف ــتهدفها البح ــي اس ــكانية الت ــة الس والشريح
ــث لا  ــت حي ــلى الإنترن ــاث ع ــج والأبح ــشر النتائ ــاء بن الاكتف
ــل ينبغــي أن  ــا، ب ــين الوصــول إليه ــير مــن اللاجئ يســتطيع كث
تصــل المعلومــات حتــى للأشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة 
عــلى الوصــول إلى الإنترنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة 
ــات  ــة للمخرج ــغ بديل ــاك صي ــرض، هن ــك الغ ــث. ولذل البح
التــي قــد تكــون ملائمــة أكــثر وإن كانــت أكــثر صعوبــة، مــن 
قبيــل المحتــوى المــرئي والبــث الإذاعــي وتقديــم العــروض 

التوضيحيــة في المؤتمــرات والاجتماعــات. 

ــين  ــع الباحث ــوا م ــين أن يعمل ــين الدولي ــي للباحث ــك ينبغ وكذل
النظــراء داخــل مجتمعــات اللاجئــين إذا أرادوا إجــراء البحــوث 
بفعاليــة وحساســية. ويجــب عليهــم، عــلى أي حــال، أن يتعلموا 
كيفيــة تحســين ممارســاتهم للعمــل مــع الباحثــين النظــراء كــما 
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء 

الباحثــين النظــراء.

 bakunziw@gmail.com ويليام باكونزي 
باحث نظير في تجمع ناكيڨالي ورئيس سابق للجنة رفاه اللاجئين 3. 

تقدير أهمية المعارف المحلية للعمل الإنساني: تعلم الدروس من جمهورية 

أفريقيا الوسطى
بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت

على المجتمع الإنساني أن يستفيد من مجموع المعارف التي طورتها المنظمات الوطنية غير الحكومية في 
نها ويجمعها ويعززها وينشرها. بيئات النِّزاع المطوَّل ثم يُحسِّ

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  منظمة  تجارب  تبين 
غير  المنظمات  أنَّ  الطوارئ  وممارسات  التنمية  مركز  وشريكتها 
الحكومية1 لديها قدر لا بأس به من المعارف التي يمكن أن تساهم 
الدولي.  الإنساني  القطاع  الموجودة في  الحالية  المعارف  بها في رفد 
فقد عقدت المنظمتان ورشة عمل مشتركة في يونيو/حزيران 2018 
للوقوف على مدى  المعرفة الإنسانية المحلية وتقييمها  حول نقل 
تحديد  الإنساني  للمجتمع  يمكن  وكيف  المحلية  المعرفة  أهمية 
ونشرها  وتطويعها  وجمعها  الإنساني  بالعمل  الخاصة  المعارف 
لوضع الاستجابات في سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة المحلية.2 

في  رائدة  هيئة  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  ومنظمة 
توزيع الطعام وتعمل في ذلك المجال بالتعاون مع برنامج الأغذية 
أفريقيا  جمهورية  في  الحساسة  المناطق  من  ثلاثة  في  العالمي 
هَت المعرفة المحلية التي يتمتع بها فريق العمل  الوسطى. وقد وَجَّ
المحددة،  الإنسانية  للمعرفة  تطويرها  في  مةَ  الُمنَظَّ المواطنين  من 
وخفض  المتأثرة  المجتمعات  إلى  الوصول  على  قدرتها  فــازدادت 
مخاطر العمليات وإثراء التفاعلات المراعية للخصوصيات الثقافية 
تيسير  إلى  بالإضافة  الرسمية  الرسمية وغير  المحلية  السلطات  بين 
أفريقيا  جمهورية  وفي  المتمردين.  مجموعات  مع  المفاوضات 
أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  من  أكثر  نزح  حيث  الوسطى 
بسبب النِّزاع الذي طال أمده، يتمتع العاملون في كاريتاس بالقدرة 
على التفاوض بشأن الوصول الآمن إلى المجتمعات المتأثرة وإيجاد 

الجهات  على  يصعب  التي  المناطق  في  الإنساني  للعمل  مساحة 
الفاعلة الدولية العمل فيها.

المعرفة المحلية: جانب رئيسي من 
جوانب عملية التوطين

أي  المسـاعدات،  بتوطـين  المتعلقـة  والأبحـاث  الدراسـات  يعيـب 
نقـل قيـادة توفـير امسـاعدات إلى المنظـمات المحليـة بـدلاً مـن 
إيـكال تلـك المهمـة إلى الجهات الفاعلـة الدولية، ضَعـفُ تضمينها 
للمعـارف )سـواء أكانـت المحليـة منهـا أم الإنسـانية( وإدارتهـا. 
وحتى في الحالات التي كانت تلك الدراسـات تشـير بها إلى المعرفة 
المحليـة فكانـت مقتـرة عـلى معـارف السـكان الأصليـين )التـي 
عـادةً مـا تُختّـزل في المعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية 
أو المعلومـات السـياقية( وعـلى المعارف التي تـدور حول المجتمع 
المحـلي أو البيانـات الأساسـية للأوضـاع السـائدة مثـل المعلومـات 
حـول إمكانيـة الوصـول. كما أنَّ تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها 
مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث في سـياقات النِّزاعات 
لـة. وحتـى تلـك المعرفة، فـلا تُذكَـر ولا يُعتَمد عليهـا إلا عند  المطوَّ
التجهيـزات والاسـتعدادات والـشروع بالتخطيـط كـما يحدث عند 
ـا المعرفة المحليـة بالعمل  تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات. أمَّ
الإنسـاني، فيُنظَـرُ إليهـا عـلى أنهـا بديهيـة وليـس عـلى أنهـا قائمـة 
عـلى الأدلـة. وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد يُنظَـر إلى بعـض ممارسـات 
المنظـمات الوطنيـة غـير الحكوميـة عـلى أنَّهـا تنسـجم انسـجاماً 
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مخيم للنَّازحين داخلياً في بريا، جمهورية أفريقيا الوسطى. 

كافيـاً مـع المبـادئ الإنسـانية. ونتيجـة ذلـك القصـور ضعـف فهم 
المجتمـع الـدولي للمعـارف المحليـة وعـدم إحاطته بهـا كما يجب. 

إزاء ذلـك الواقـع، تتعـاون كاريتـاس مـع مركز التنمية وممارسـات 
الإنسـانيون  العاملـون  يمتلكهـا  التـي  المعـارف  لإظهـار  الطـوارئ 
الوطنيـون وجعلهـا واضحـة في عيـون المجتمـع الإنسـاني الـدولي. 
ولتحقيـق ذلـك الهـدف، اتَّبعـت المنظمتـان مقاربـة الاعتماد على 
المعلومـات القائمـة والممارسـات المتاحة والخـبرات المقدمةذلك أنَّ 
كـوادر كاريتـاس الوطنيـين كانـوا ينظـرون إلى أنفسـهم عـلى أنَّهم 
‘أبنـاء البلـد’ وأنَّ تلك ميـزة تجعلهم يدركون حساسـية المعلومات 
التـي يتلقونهـا مباشرة من أفـراد المجتمعات المحلية دون وسـيط. 
بـل يدركـون أيضـاً كيف يتولد كـم المعلومات الـذي يأتيهم وكيف 
يُعـبرِّ النـاس عنـه ويعرفـون الطريقـة الصحيحـة لتفسـيره في ظـل 
الـدلالات والمعـاني المتعـارف عليهـا محليـاً. وهـذه المعـارف تُمثِّـل 
أساسـاً صالحـاً متينـاً للتدريـب عـلى جمـع البيانـات والتواصل مع 
ـن مـن تنفيـذ نشـاطات متابعة  الآخريـن ورفـع التقاريـر كـما تُمكِّ
تدريـب النظـراء ورصـد تنفيـذ النشـاطات في الميـدان ومصاحبـة 
النظـير للنظـير وتعزيز ثقافة التغيـير وتقويتها. وبالنتيجة، اسـتفاد 
ـم  مركـز التنميـة وممارسـات الطـوارئ مـن هـذا التعـاون إذ نظَّ
ر مجموعـة مـن الأدوات  سلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة وطـوَّ
اسـتفاد منهـا أربعـون مسـؤولاً في البرامـج مـن مختلـف مكاتـب 

كاريتـاس الإقليميـة والوطنيـة.

مفهوم الأدلة والإنتاج المشترك للمعرفة
لم يكن خافياً أنَّ الموظفين الوطنيين في كارتياس-جمهورية جنوب 
التعبير عن معارفهم  أفريقيا كانوا في بعض الأحيان عاجزين عن 
باستخدام المصطلحات المتعارف عليها دولياً أو ربما لم تكن لديهم 
الثقة بقدرتهم على استتخدامها. ولمواجهة تلك المشكلة، شجعت 
كاريتاس الموظفين على ‘التدريب بالممارسة’ فطلبت إلى الموظفين 
أن يمارسوا دور المدربين بأنفسهم بحيث يتولون نقل المعارف التي 
سبيل  في  استخدموا  لو  حتى  فرقهم  في  الجدد  الأفراد  إلى  لديهم 
المصطلحات  بالضرورة  وليس  بالكلام  الاعتيادية  طريقتهم  ذلك 
الدولية. فالفكرة أنَّه لا يكفي إعطاء الموظفين الوطنيين العاملين في 
منظمة وطنية غير حكومية مفهوماً محدداً مُسبَّقاً حول الأبحاث 
أعدها  جاهزة  عامة  بأطر  إثقالهم  أو  عليها  بالإجابة  ومطالبتهم 
المجتمع الدولي ليعبئونها. فلا بد إذن من الاعتراف بأنَّ للموظفين 
الوطنيين القدرة على المساهمة في النظر في الأسئلة والتأكد من أنها 
مقبولة ومراعية للثقافة المحلية ويمكن لأي شخص خارج القطاع 
الإنساني الدولي أن يفهمها، وبذلك يمارس الموظفون المحليون دور 
توضيح ما استعصى فهمه ثقافياً ويخفضون في الوقت نفسه من 
هت  حالات الإحباط التي قد تظهر في المجتمعات المحلية إذا ما وُجِّ

لها أسئلة لا تحترم خصوصيتها الثقافية. 

لقد أصبحت النظرة السائدة لمفهوم الأدلة أنَّها أمر ملموس قابل 
للقياس ومحكوم بقواعد علمية صارمة لا حياد عنها، وهذا التصور 
هو الذي ينبغي تحديه وتغييره وأن تحل محله الطرق الإبداعية 
مع  رسمية  الأقل  الاتصالات  على  بناءً  المعارف  جمع  في  والمرنة 
الحاجة.  عند  البحثية  البروتوكولات  وتكييف  المحلية  المجتمعات 
ده المشاركون في نقاش الطاولة المستديرة ضمن  ومثال ذلك ما أكَّ
فعاليات ورشة العمل حول أساليب البحث بصفتها طريق للتمكين، 
فقد شددوا على أهمية سرد القصص والغناء والأداء الفني كطريقة 
فعالة في التقارير الوصفية لمدركات المجتمعات المحلية وتصوراتها 
حول الأوضاع والحاجات، حتى لو لم ينتج عن تلك النشاطات أي 

دليل يتماشى والمعايير الدولية. 

ومع أنَّ التشارك في إنتاج المعرفة قد يُوسِع من إطار التعاون، فهو 
يخفي في الوقت نفسه احتلالات محتملة بالقوى، ذلك أنَّ الأساليب 
التعاونية والتشاركية تُطبَّق في الميدان لغايات جمع البيانات، أما 
اتخاذ القرارات فما زال حكراً على المستويات الأعلى في المجموعات 
المحلية  السلطات  بعض  لدى  نزعة  عدا عن ذك، هناك  الوطنية. 
التي يتشاركون بها  وممثلي المجتمعات المتأثرة لحر المعلومات 
على ما يعتقدون أنَّه هي التي يريد الموظفون الدوليون الحصول 
عليها. بينما يتضح أنَّ البيانات التي يجمعها الموظفون الوطنيون 
والمحليون قد تكون أكثر دقة وتفصيلًا وأقل مبالغة من البيانات 
من  المحليين  معلومات  ن  وتُمكِّ الدولية  المنظمات  تجمعها  التي 
الذي  الرصد  من  أفضل  قدر  وإتاحة  للوضع  دقيق  تمثيل  تقديم 

يقود بدوره إلى إنجاح التنفيذ.
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أو  رقمي  منبر  بإنشاء  الترحيب  في  تزايداً  هناك  أنَّ  والملاحظ 
وتوزيعها  الفنية  والخبرات  المعارف  تخزين  يمكن  حيث  افتراضي 
المنتديات  لتلك  الإنسانية. ويمكن  المنظومة  عبر جميع مستويات 
وتتكر  الحالية  الأدلة  تعرض  أن  أو  المستفادة  الدروس  تضم  أن 
للمستخدمين أمر تفسيرها. ويمكنها أيضاً أن تفي إلى إيجاد أدوار 
جديدة تناط بالمنظمات الوطنية غير الحكومية أو ربما ينشأ عنها 
معاً  العمل  من  المستخدمين  تُمكّن  واتحادات  للتنسيق  منتديات 
مع المنظمات الأخرى والعمل تأسيساً على الممارسات الطيبة التي 

أسستها تلك المنظمات.

تعزيز المعارف والخبرات: مسؤولية مشتركة
تيسـير  مسـؤولية  الحكوميـة  غـير  الدوليـة  المنظـمات  تتـولى 
العمليـات التـي يُقصَـد بهـا تغيـير السـلوك أو الاتجـاه للسـماح 
بإحـداث تغيـير في موازيـن القـوى وتطبق في سـبيل ذلك معايير 
الفعاليـة  تراعـي  بحيـث  بمرونـة  إليهـا  النظـر  ينبغـي  دوليـة 
العامـة  بالمبـادئ  المسـاس  دون  الوطنيـة،  للمنظـمات  المميـزة 
للمنظـمات الدوليـة بالطبـع. ثـم يـأتي دور المنظـمات الدوليـة 
غـير الحكوميـة الآخـر وهـو تفصيـل هـذه المعايـير بمـا يلائـم 

المحليـة.  السـياقات 

أمـا المنظـمات الوطنيـة غـير الحكوميـة فعليها مسـؤولية إيجاد 
الثقافـة الداخليـة للتغيـير وإنشـاء مسـاحة للتفكـير والتأمـل في 
الممارسـات التـي تنتهجهـا. ثـم عليهـا مناصرة الاعـتراف بخبراتها 

والمسـاهمة في بنـاء معـارف العمل الإنسـاني الإسـتراتيجية. 

مزيـداً  تجـري  أن  الحكوميـة  غـير  الوطنيـة  المنظـمات  وعـلى 
مـن الأبحـاث عـلى نطـاق أوسـع إذا مـا أرادت تحسـين فهمهـا 
والسياسـية  الاجتماعيـة  التحتيـة  والبنـى  المحليـة  للبيئـات 
الجهـات  لمختلـف  الثقافيـة  الديناميـة  المحركـة  والعوامـل 
مقاومـة  عـلى  وقدراتهـا  القـوة  مواطـن  فيهـا  بمـا  الفاعلـة 
ـن  التأقلـم والتكيـف. وسـوف يُمكِّ الظـروف واسـتراتيجياتها في 
مثـل هـذا البحـث مـن تعظيـم فهـم نشـوء النِّزاعـات وتطورها 
وفهـم الإرث الثقـافي وعمليات اتخـاذ القـرارات المحلية. ويمكن 
ز القـدرات العمليـة ويخفـض الاسـتضعاف  لذلـك أيضـاً أن يُعـزِّ
مـن خـلال تحقيـق فهـم شـمولي لبيئـات النـزاع والاسـتجابات 
المحكومـة بالسـياق التـي تضـع في حسـبانها الأمـور التـي ينجح 

العمـل بهـا ومـا لا ينجـح. 

الـدروس  تحديـد  مـن  سـلوكي  تغـير  إلى  نحتـاج  الآن  ونحـن 
للممارسـات مـن خـلال  إجـراء مراجعـة دائمـة  المسـتفادة إلى 
الجمـع بـين المعـارف المحلية والتفكير التأمـلي الانعكاسي الذاتي. 
ومـن أجـل ذلـك، لا بـد مـن اتبـاع مقاربـة بحثيـة للإجـراءات 
المسـتمر  الصـارم  الرصـد  تطبيـق  خـلال  مـن  وذلـك  المتبعـة 
واختبـار الجوانـب الإبداعيـة في المشروعـات لأنَّ ذلـك سـوف 
يخـدم رفـع المسـتوى المعـرفي وتطويـر الممارسـات وتحسـينها. 
ولا بـد مـن إبطـاء وتـيرة عمليـات البحـوث وتكييـف مناهـج 
بالاسـتعانة  والمجتمعـات  المحليـة  الكـوادر  لتمكـين  البحـث 
دور  يتبـين  وهنـا،  ذاتهـا.  المجتمعـات  في  المحليـين  بالباحثـين 
الوطنيـة مثـل كاريتاس-جمهوريـة جنـوب أفريقيـا  المنظـمات 
التـي يمكنهـا أن تتـولى دوراً رائـداً في بحـث النزعـات الناشـئة 
بطريقـة مسـتقلة وحـرة ومرنـة تعزز مـن التأمـل الناقد وتقوي 

المحليـة.  المجتمعـات  للعمليـة ضمـن  الامتـلاك  حـس 

 bpiquard@brookes.ac.uk بريحيت بيكوارد 
معيدة في العمل الإنساني والنزاع، مركز التنمية وممارسات 

 الطوارئ، جامعة أكسفورد بروكس.
www.brookes.ac.uk/architecture/research/

 cendep/

 luk.delft@gmail.com لوك ديلفت 
المدير التنفيذي الوطني كاريتاس جمهورية أفريقيا الوسطى 

 www.facebook.com/CaritasRCA

1. يُستَخدَم مصطلح ‘منظمة وطنية غير حكومية’ لتشتمل على كل المنظمات الأهلية في 
المجتمع المدني المحلية منها والوطنية.

 2. تقرير ورشة العمل على الرابط التالي 
bit.ly/Brookes-CaritasCA-local-knowledge
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ة العالمي للاجئين وأهمية التمثيل الذاتي للاجئين مؤتمر القمَّ
اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للاجئين

في يونيو/حزيران 2018، اجتمع 72 ممثلًا عن اللاجئين من 27 بلداً مضيفاً في جنيف في مؤتمر قمة عالمي 
للاجئين هو الأول من نوعه. 

كان مؤتمـر القمـة حدثاً تاريخياً، إذ جمـع للمرة الأولى ممثلين 
رِيـن قـسراً من جميع أنحـاء العالم لمناقشـة التمثيل  عـن الُمهَجَّ
الـذاتي للاجئـين والتخطيـط لـه وتنظيمـه. وعقـد هـذا المؤتمر 
مـه ممثلـون عـن ثمـاني شـبكات يقودهـا اللاجئـون مـن  ونظَّ
ضمنهـا شـبكة أصـوات اللاجئـين واللجنـة الوطنيـة الأسـترالية 
للاجئـات وشـبكة الضحايـا الكولومبيـين مـن أجـل السـلام في 
أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي والرابطـة الوطنية 
النيوزيلنديـة للاجئين وشـبكة حقوق اللاجئين في منطقة آسـيا 
والمحيـط الهـادئ وشـبكة المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون 
م  )أوغنـدا( والمتطوعـون السـوريون الشـباب )هولنـدا(. وقـدَّ
منظمـة  هـما  حكوميتـين  غـير  منظمتـان  للمؤتمـر  الدعـم 

الدبلومـاسي المسـتقل والمجلـس الأسـترالي للاجئـين.

وركـز المؤتمـر في إحـدى نقاشـاته المواضيعيـة عـلى مشـاركة 
اللاجئـين وقدراتهـم التمثيليـة، التـي تتعلـق بمـدى اسـتطاعة 
حقيقيـة  مشـاركة  يشـاركوا  أن  قـسراً  ريـن  والُمهَجَّ اللاجئـين 
ويؤثـروا في عمليـات اتخـاذ القـرار التـي تؤثـر في حياتهم على 
مختلـف المسـتويات )المحليـة والوطنية والإقليميـة والعالمية( 
الحكومـات  تقـوده  مـا  )مثـل  المنابـر  أنـواع  مختلـف  وفي 

المحليـة(.  والمجتمعـات  الحكوميـة  والمنظـمات غـير 

زيـادة  تناشـد  مـدة  منـذ  ترتفـع  بـدأت  الأصـوات  أنَّ  ومـع 
مشـاركة اللاجئـين في العمليـات العالميـة والمبـادرات المحليـة، 
التـي تثبـت أنَّ اللاجئـين  لا يوجـد سـوى قليـل مـن الأدلـة 
ـرَة قـسراً )لا سـيما المنظـمات  وغيرهـم مـن المجتمعـات الُمهَجَّ
النسـائية ( يحظـون بتمثيـل أفضـل. ورغـم اعـتراف المجتمـع 
الـدولي بصنـع السياسـات القائمـة عـلى المشـاركة كـما تنـص 
عليهـا الصفقـة الكـبرى والمكرسـة في شـعار أهـداف التنميـة 
المسـتدامة ‘عـدم إهـمال أي أحـد’، مـا زال القصـور يشـوب 

التشـاركية.  الممارسـات 

إذا  إلاَّ  الغالـب  في  الترحيـب  تلقـى  لا  اللاجئـين  فمشـاركة 
المؤسسـات  أجنـدة  لتنفيـذ  كوسـيلة  اسـتخدامها  أمكـن 
الكـبرى والحكومـات بـدلاً مـن النظـر إليهـا على أنّها مشـاركة 
ـن من تقديم الاسـتجابة على أسـاس  إسـتراتيجية حقيقيـة تُمَكِّ
مـا يحتـاج إليه النـاس ويريدونه بـدلاً من بيان طبيعة السـلع 
التـي  العقبـات  وتشـتمل  توفيرهـا.  التـي يمكـن  والخدمـات 
تحـول دون مشـاركة اللاجئـين عـلى ارتفـاع سـقف توقعـات 
أصحـاب المصلحة مـن قدرة المنظمات التـي يقودها اللاجئون 
عـلى المشـاركة في عمليات صنـع القرار رغـم محدودية الموارد 
والحواجـز اللغويـة والمخـاوف إزاء الوضع القانـوني الذي غالباً 

مشاركون في مؤتمر القمة العالمي للاجئين.
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مـا تواجهـه هـذه المنظـمات. وليـس من السـهل ضـمان تنوع 
أصـوات اللاجئـين وتمثيلهـا لهم في النقاشـات العالمـي، بل تلك 
عمليـة لا تخلـوا مـن تحديـات خاصـة أنَّ معظـم الحـوارات 
التـي تحـدث في جنيـف ونيويـورك لا تتيـح الوصـول إليهـا إلاَّ 
اللاجئـين الموجوديـن في أوروبـا أو شـمال أمريـكا ممـن  إلى 
لديهـم وثائـق رسـمية وإمكانـات ماديـة للتنقـل والسـفر إلى 
موقـع الحـوار. وتـزداد الصعوبـة عـلى اللاجئـين الماكثـين في 
ـة إذا كانـت حمايتهـم تتطلـب منهـم  مراكـز الاحتجـاز خاصَّ
عـدم البـوح بمـا في أنفسـهم وإلاَّ تعرضـوا لمخاطـر كبـيرة، عدا 
عـن أنَّهـم لم يحظـوا بفرصة كبـيرة لتطوير المهـارات الضرورية 
لتمكّنهـم من المشـاركة في صناعة السياسـات، وعـدا عن أنَّهم 
يعيشـون واقعـاً يوميـاً مريـراً تتضـاءل فيه فرصهم بالمشـاركة.

وتركـزت مناقشـات مؤتمـر القمـة المتعلقـة بمحـور مشـاركة 
اللاجئـين وقدراتهـم التمثيليـة الذاتيـة عـلى عـدة تسـاؤلات 
بمـا فيهـا: مـا نـوع المشـاركة الـذي نتحـدث عنـه؟ مـا السـبل 
التـي يمكـن من خلالها تعزيز المشـاركة؟ أي نـوع من العملية 
التنظيمية/المهيكلـة تملـك مقومـات البقـاء والنجـاح؟ مـا نوع 
العلاقـة التـي نـود إقامتهـا مـع أصحـاب المصلحـة والجهـات 
كيـف  القـرار؟  صنـع  عمليـة  في  المشـاركة  الأخـرى  الفاعلـة 
يمكننـا تحويـل جهود اللاجئـين وعملياتهـم التنظيمية إلى شيء 

مسـتدام مـع مـرور الوقـت؟ 

وقـد أتـاح مؤتمـر القمـة لقـادة اللاجئـين الفرصـة للتشـبيك 
وتبـادل الافـكار وأسـفر عـن عـدد مـن النتائـج الرئيسـية: 

والمبـادرات    باللاجئـين  المعنيـة  المجتمعيـة  المنظـمات  أنَّ 
وصانعـي التغيـير مـن جميـع أنحاء العالم ستنشـئ شـبكة 
تمثيليـة لتكـون منـبراً دوليـاً شـاملًا يضمـن إشراك اللاجئين 
والتمثيـل الـذاتي قبـل نهايـة عـام 2018. وسـوف تعمـل 
هـذه الشـبكة العالميـة عـلى إنشـاء آليـة رصـد مسـتقلة 
لتقييـم التقـدم المحـرز نحـو مشـاركة اللاجئـين وإعـمال 

الحقـوق. 

أنَّـه لا بـد مـن ضـمان توفـير فرصـة المشـاركة للمنظـمات   
والشـبكات التـي يقودها اللاجئون على جميع المسـتويات 
)المحليـة ومسـتوى الدولـة والمسـتوى الإقليمـي والدولي( 
وضـع  منابـر  في  المتأثـرة  الفئـات  مخـاوف  لتمثيـل 
السياسـات واتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالتَّهجـير القسري، 
خصوصـاً في المنتـدى العالمـي للاجئين المقـرر عقده في عام 
2019 واجتماعاتـه اللاحقـة وكذلـك في كيانات صنع القرار 

الأخـرى التـي توثـر في حياتهـم. 

أنَّـه عـلى جميـع الجهـات الفاعلـة المشـاركة في الحمايـة   
الدوليـة أن تعمـل بنشـاط لإشراك المنظـمات والمبـادرات 
التـي يقودها اللاجئـون وتمكينها بصفتها شركاء متسـاوين 
ذلـك  ويضـم  القـسري.  للتهجـير  حلـول  لإيجـاد  سـعياً 
اعتبـارات حـول الاسـتدامة عـبر تخصيـص المـوارد وسـبل 
دعـم القيـادة ضمـن الشـبكات والمنظـمات التـي يقودها 
وتحليـل  القـدرات  بنـاء  لطلبـات  والاسـتجابة  اللاجئـون 

العقبـات التـي تحـول دون المشـاركة وتذليلهـا.

السياسـات  نقاشـات  ورقـة  في  مفصلـة  توصيـات  ووضعـت 
والنتائـج في مؤتمـر القمة،1وترحـب اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر 
القمـة العالمـي للاجئـين بالتعليقـات وتتطلـع إلى التعـاون مع 
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين ومنظمات 
المجتمـع المـدني وأصحـاب المصلحـة المحليـين لاتخـاذ هـذه 
عـلى  قائـم  ومشـاركة  شـمولاً  أوسـع  نهـج  نحـو  الخطـوات 
حقـوق الإنسـان لصناعـة سياسـات اللاجئـين. ومـن المقـرر أن 
تعقـد الاجتماعـات الإقليميـة لشـبكة مؤتمـر القمـة العالمـي 

للاجئـين قبـل نهايـة عـام 2018. 

 موريشيو ڨيلوريا وديانا أورتيز
شبكة الكولومبيين من أجل السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة 

 )REVICPAZ-LAC( البحر الكاريبي

 نجيبة وازفادوست
نساء الهازارا أستراليا/ اللجنة الوطنية الأسترالية للاجئات

 محمد بدران
شبكة أصوات اللاجئين/ المتطوعون الشباب السوريون-هولندا

  globalsummit4refugees@gmail.com 
 www.networkforrefugeevoices.org

 www.networkforrefugeevoices.org/global-summit-of-refugees .1
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مساعدة النَّازحين: مسؤولية يتشارك بها الجميع
إيووها تشيما إيووها

إينيمبا كوينو يداً بيد نرتقي بإنجازاتنا 

اسـمي إيووهـا تشـيما إيووهـا، وأعيـش في أبـا، في ولايـة أبيـا في 
 . نيجيريا

خـلال الحـرب الأهليـة التـي عمـت نيجيريـا بـين عامـي 1967-
الإقليـم  )في  نيجيريـا  شرقـي  في  التغذيـة  سـوء  انتـشر   ،1970
مـن  كثـير  بحيـاة  وأودى  بيافـرا(  باسـم  يُعـرفَ  كان  الـذي 
الأطفـال نتيجـة عِـوَز البروتـين )الكوارشـيوركور( وهـو من أشـد 
أنـواع سـوء التغذيـة. وفي عـام 1969، أصبـت أنـا وأربعـة مـن 
الحيـاة  قيـد  وبقينـا عـلى  نجونـا  لكننـا  إخوتيبالكوارشـيوركور 
بفضـل الإغاثـة الغذائيـة التـي تلقيناهـا من المنظـمات الدولية. 
كنـت وقتهـا في الثالثـة عـشر مـن عمـري، وعندمـا كنت أسـمع 
اللـه وتشـكره للطعـام الـذي أتانـا مـن  والـدتي وهـي تحمـد 
منظـمات الإغاثـة أخبرتهـا أنني عندما أكبر سـوف أقـدم الإغاثة 

للنـاس عنـد الحاجـة. 

وفي عـام 1994، أسسـت المنظمـة الدولية لعـمال إغاثة اللاجئين 
وهـي منظمـة غـير حكوميـة لـكي أسـاعد اللاجئـين والنَّازحـين 
داخليـاً في نيجيريـا. وكانـت أولى المسـاعدات تلك التـي قدمناها 
رهَُـم العنـف المجتمعـي. فقـد  للأشـخاص المحليـين الذيـن هَجَّ
أتى النـزاع عـلى البيـوت والكنائـس والمـدارس ودمرهـا تدمـيراً 
ـا مـن نجـى بحياتـه  كـما أودى بحيـاة كثـير مـن الأشـخاص، أمَّ
فقـد لاذ بالفـرار ليـلًا. وخاطبنـا رئيـس الحكومـة المحليـة حـول 
المأسـاة التي عاشـها النَّازحـون. وبدعمه، نفذنـا تقييمًا لحاجات 
قرابـة ألفـي نـازحٍ وسـاعدناهم في تعيـين قادتهـم. وكانـت أولى 
الحاجـات الأساسـية التـي وقفنـا عليهـا بالتشـاور مـع هـؤلاء 
النَّازحـين إعـادة بنـاء المنـازل. وهكـذا، كتبنـا الرسـائل لكسـب 
التأييـد والدعـم لبرنامـج إعادة البناء هذا ولكسـب الـرأي العام 
وتمكنـا مـن خـلال ذلك الحصـول على عـروضٍ بالمسـاعدات من 
النَّازحـين وغيرهـم مـن منظـمات المجتمـع  الكنائـس وأقـارب 

المدني. 

مجتمـع  مـع  نعمـل  الآن  نحـن  وهـا  عامـاً،   24 مضـت  ثـم 
رهَُـم النزاع بين  أمونيتـو أوبـوزا الـذي يضـم النَّازحين الذيـن هَجَّ
المجتمعـات المحليـة ممـن يمكثـون الآن في مـآو مؤقتـة )وليـس 
في المخيـمات( وهـم بأمـس الحاجـة للطعـام والمـأوى والتعليـم 
لأولادهـم والتوظيـف والعمـل. وأبرمنـا شراكـة مـع هيئـة ولاية 
التـي  المحليـة  المجتمعـات  وتنميـة  الاجتماعيـة  للتنميـة  آبيـا 

حصلـت عـلى منحـة مـن البنـك الـدولي لمسـاعدتنا في توفـير 
ـن للنَّازحين داخلياً ومسـاعدتهم في تنظيم أنفسـهم  مأوى مُحَسَّ

ضمـن جمعيـة مجتمـعٍ محـلي للنَّازحـين داخليـاً.

تحالـف  في  اللاجئـين  إغاثـة  لعـمال  الدوليـة  المنظمـة  وتشـارك 
المنظـمات غـير الحكوميـة في ولايـة أبيـا إذ تعمـل هـذه المنظمات 
التنمويـة  الأهـداف  تنفيـذ  في  الولايـة  حكومـة  لدعـم  معـاً 
المسـتدامة.1 لكننـا مـع ذلـك مـا زلنـا نواجـه عقبـات ومصاعـب 
التدريـب  نعـاني مـن ضعـف  أننـا  كـما  الماليـة2  المنـح  تأمـين  في 
)والمشـاركة في مجتمـع المسـاعدات المحـلي الأكـبر نطاقـاً( الـذي 
منظمتنـا.  تشـبه  التـي  المحليـة  المنظـمات  إلى  العـادة  يتـاح في 

ولدينـا في هـذه المنظمـة سـتة موظفـين، وأنـا منهـم إضافـة إلى 
ممـن  مسـجلًا  متطوعـاً   68 معنـا  ويعمـل  مسـتقل.  مستشـار 
لخدمـة  المتنوعـة  المهنيـة  التدريبيـة  مهاراتهـم  يسـتخدمون 
العمـل  إلى  أيضـاً  انضمـوا  وأطفـالي  زوجتـي  وكذلـك  الإنسـانية. 
معنـا. وقـد تخـرج بعـض المتطوعـين الشـباب الآن مـن المنظمـة 
الدوليـة لإغاثـة اللاجئـين وأصبحـوا موظفـين لـدى هيئـات خـارج 
البـلاد إذ يعمـل أحدهـم عـلى سـبيل المثـال في مخيـم للاجئـين في 
ألمانيـا، وهنـاك شـخص آخـر غـيره حصل عـلى وظيفة لـدى إحدى 

الأمريكيـة.  المتحـدة  الولايـات  في  الهيئـات 

وإننـي إذ تعلمـت شـيئاً خـلال هـذه السـنوات فقـد عرفـت أنَّ 
المسـاعدة الإنسـانية مسـؤولية يتشـارك بهـا الجميـع فـلا يمكن أن 
يعهـد بهـا شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة بمفردهـم مهـما بلغت 
نتشـابك  أن  فعلينـا  نفوذهـم.  كان  ومهـما  الماليـة  مصادرهـم 
ونتعـاون ونتشـارك. وعندمـا أكـبر في السـن، لا شـك بـأنَّ جيـل 
الشـباب سـيتقدم ليأخـذ مـكاني ويحـل محـلي ويسـتمر بالـروح 

نفسـها، روح التعـاون والعمـل نحـو مسـاعدة الآخريـن.

 refugeevolunteer@yahoo.com إيووها تشيما إيووها 
 المؤسس والرئيس، منظمة عمال إغاثة اللاجئين الدولية 

)هاتف 2086 562 803 234+(

 bit.ly/NigerianVoice-AbiaStateNGOs .1
2. نسعى حالياً إلى الحصول على الدعم لمشروع إعادة تأهيل مجتمع أمونيتو كما نسعى 

للحصول على دعمٍ لعملية التخطيط الوطني للنَّازحين داخلياً المقيمين خارج المخيمات.

mailto:refugeevolunteer@yahoo.com
http://bit.ly/NigerianVoice-AbiaStateNGOs
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إقصاء الجهات الفاعلة المحلية من قيادة التنسيق في مجال حماية الأطفال
عمر عبد الله ماينا ودانيال مشور وأنطوني نولان 

رغم تعدد الالتزامات وكثرة التوجيهات التي تحبذ تولي جهات فاعلة محلية لمهمة التنسيق على المستوى 
الوطني، يشير واقع الحال إلى أنَّ الإقصاء ما زال يحيق بتلك الجهات.

تنسيق  دور  تتولى  وطنية  إنسانية  مجموعة   33 حالياً  يوجد 
المعنية  الفرعية  بالمجموعات  سابقا  )عُرفَِت  الأطفال  حماية 
بحماية الأطفال( في منظومة المجموعات التي وضعتها اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الهيئات.1وتحدد هذه المجموعات مسار 
التوجه الإستراتيجي العام للاستجابات الإنسانية المعنية بحماية 
تخصيص  رصد  فرص  في  كبيراً  تأثيراً  تؤثر  أن  ويمكن  الأطفال، 
التمويل والتدريب إلى المنظمات التي توفر الحماية للأطفال. 
وأظهرت دراسة استقصائية حديثة أنَّ هذه المجموعات تضم 
في المتوسط 22 منظمة معنية بحماية الأطفال لكل مجموعة 
بالمئة من هذه  يزيد على 60  ما  الوطني، وأنَّ  المستوى  على 
المجموعات هي جهات فاعلة محلية.2ومع ذلك، ما يدعو إلى 
الاستغراب أنَّ أياً من هذه المجموعات التي يبلغ عددها 33 
مجموعة لا تتشارك القيادة حالياً مع منظمات المجتمع المدني 
الوطنية مع أنَّ الجهات الفاعلة الوطنية تمثل غالبية الأعضاء. 

في المقابل، تشجع وثائق التوجيه الخاصة بالمجموعة العالمية 
للحماية بوضوح منح منظمات المجتمع المدني المحلية مكانة 
القيادة المشتركة لأنَّها تقدم رؤى منفردة في صنع القرار ورفع 
مستوى استدامة آليات التنسيق وتعزيز شموليتها وفعاليتها. 
الاستفادة  القوي  المحلي  للمنسق  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 
التأييد  وكسب  المناصرة  رسائل  لتعزيز  المحلية  الشبكات  من 
رصد  في  فعالية  أكثر  يكون  وربما  دقة  أكثر  تحليلات  وإنتاج 
لن  السياقات،  معظم  وفي  وأسرهم.  الأطفال  أمام  المساءلة 
منظمة  قوي من  منسق  استخدام  كثيرة على  تكاليف  تترتب 
شخص  استخدام  من  تكلفة  أقل  فذلك  محلية  حكومية  غير 

من منظمة دولية. 

الرائدة  الهيئة  إلى  الأطفال  لحماية  الدنيا  المعايير  وتطلب 
المحلية  التنسيق  هياكل  عملها على  تؤسس  أن  للمجموعات 
في  المشاركة  على  المدني  المجتمع  منظمات  وتشجع  الحالية 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  ذكرت  حين  أمكن3في  متى  القيادة 
الشؤون  ومنسق  المقيم  المنسق  على  يتعين  أنه  الهيئات  بين 
من  يتأكدوا  أن  الإنساني  للعمل  القُطرِيّ  والفريق  الإنسانية 
أن لا يكون التمويل عائقاً أمام الهيئات التي ترغب المشاركة 
القيادية  الأدوار  في  هم  »لمن  وينبغي  المجموعات،  قيادة  في 

المشتركة أن يساعدوا في بناء القدرات الوطنية.«4

والسؤال إذاً، لماذا لا يوجد عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية 
مَت  المحلية في مواقع قيادة التنسيق أو القيادة المشتركة؟ لقد قُدِّ
تفسيرات كثيرة، لكنَّ أكثر تفسيرين نسمعهما أن الشركاء المحليين 
على  التنسيق  مجموعة  لقيادة  الكافية  القدرات  إلى  يفتقرون 
المستوى الوطني وأن الحاجة إلى الجهات الفاعلة الدولية تعود إلى 

حيادهم ونزاهتهم واستقلالهم. 

أهي مسألة قدرات؟
من  ومتنوعة  واسعة  المحلية مجموعة  الحكومية  غير  للمنظمات 
الدولي. وكثير من  المجتمع  الخبرة والكفاءة، فشأنها في ذلك شأن 
هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي هي 
في مراكز قيادية أو تشارك في القيادة تستخدم بالفعل زملاء وطنيين 
سياقات،  عدة  القيادة. وفي  والمشاركة في  القيادية  المناصب  لهذه 
شبكات  الوطنية  أو  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  تنسق 
المنظمات غير الحكومية المحلية والفرق المواضيعية المعنية بحماية 
القطاعات  التي تشرف على برامج متكاملة ومتعددة  أو  الأطفال 
لحماية الأطفال. وغالباً ما تقود مجموعات التنسيق أو تشارك في 
قيادتها على الصعيد دون الوطني. لذلك، ليس من الواضح السبب 
الذي يدفع البعض في صرف النظر عن القدرات ذاتها بدعوى أنَّها 

لا علاقة لها بالموضوع أو لا تكفي لتولي أدوارالتنسيق الوطنية.

الإنسانية  التنسيق  مجموعات  من  كثير  تأسيس  على  مضى  ولقد 
في  الحال  )كما  سنوات  عشر  من  أكثر  الأطفال  لحماية  الحالية 
أفريقيا  وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  الصومال 
المعنية  المحلية  والمنظمات  الأفراد  من  كثير  ويعمل  الوسطى(، 
ذلك،  ومع  الحين.  ذلك  منذ  القطاع  هذا  في  الأطفال  بحماية 
عندما أعلِن عن وظيفة منسق لحماية الأطفال لواحدة من هذه 
السياقات في أوائل عام 2018، حددت معايير الاختيار ضرورة أن 
يكون الموظف دولياً أي من خارج البلاد لا تقل خبرته المهنية عن 
الفاعلة  الجهات  من  أحد  لا  أن  حقاً  يُعقَل  فهل  سنوات.  خمس 

المحلية لديه خبرة كافية وكفاءة ليتولى ذلك الدور؟ 

والمشكلة أنَّ المنسقين الدوليين يستمرون في التعاقب على الوظائف 
أنَّ خبرتهم  مع  الأطفال  قيادية في حماية  مواقع  كبيرة في  بسرعة 
وفهمهم للسياق المحلي في أغلب الأحيان أقل بكثير مما يتمتع به 
الحكومية  غير  المنظمات  كانت  الماضي،  وفي  المحليون.  المرشحون 
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القوية تمثل أدواراً قيادية مشاركة، ليُستَبدَل بهم بعدها المنظمات 
الدولية غير الحكومية )كما في الصومال(. ولاحظت مراجعة حديثة 
للتنوع في القيادة في مجال الشؤون الإنسانية أن استبعاد الشركاء 

المحليين أصبح من الممارسات الشائعة.5 

ولذلك، بدلاً من عزو استقصاء تلك المنظمات المحلية إلى افتقارها 
إلى  تفتقر  إنَّها  نقول  أن  الأدق  من  يكون  قد  اللازمة،  للقدرات 
المنظومات  أو  القوية  البشرية  الموارد  أو  المرن  المؤسسي  التمويل 
الدولية  المنظمات  من  كثير  بها  تتمتع  التي  الإداريــة  أو  المالية 
التنسيق  ب من تعيين خبراء  الكبيرة. وذك ما يُصعِّ غير الحكومية 
الإقليمية  المقرات  من  الدعم  على  الاعتماد  أو  عليهم  والمحافظة 
كان  ما  فتخيل  تخطيها.  العقبات يمكن  إنَّ هذه  غير  العالمية.  أو 
يمكن إنجازه لو أنَّ المجتمع الإنساني الدولي أمضى السنوات العشرة 
الأخيرة في إعارة متخصصي التنسيق للعمل داخل المنظمات المحلية 
الشريكة، أو توفير فرص للإرشاد والتوجيه والمتابعة أو تمويل شريك 
محلي ليتولى بنفسه تعيين الموظف المختص بالتنسيق سواء أكان 

وطنياً أم دولياً. 

هل المسألة تخص الحياد وعدم التحيز والاستقلال؟
الحقيقة الأكيدة أنَّ الحياد وعدم التحيز والاستقلال عناصر جوهرية 
في الاستجابة على صعيد الحماية، ولا شك في أنَّ الحكومات تحتاج 
إلى  الحاجة  ظهرت  فاذا  العناصر.  تلك  لتطبيق  الدعم  إلى  أحياناً 
المتحدة  الأمم  منظمة  لدى  معينة، سيكون  دولية  هيئة  خدمات 
اللجنة  من  الرسمي  التفويض  )اليونيسف(  والطفولة  للأمومة 
الدائمة المشتركة بين الهيئات لتكون مفوضية الملاذ الأخير لحماية 
مع  تتعامل  أن  يمكنها  وبذلك  المجموعات،  نظام  داخل  الأطفال 
مخاوف الحياد وعدم التحيز والاستقلال. ثم إذا كان هناك حاجة 
إلى مستويات إضافية من الاستقلال، فقد وضعت ترتيبات ثلاثية 
السياقات تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمة  في بعض 
الدولية غير الحكومية. لذلك، هناك مرونة كافية متاحة لكي تنظم 

المجموعات ترتيبات قيادتها حسب مقتضيات السياق. 

ومع ذلك، ليس صحيحاً أن نفترض أنَّ الجهات الفاعلة الدولية هي 
الوحيدة التي تستطيع أن تضمن الحياد. فهناك منظمات المجتمع 
المدني المحلية والوطنية التي تتولى أصلًا أدواراً قيادية على المستوى 
دون الوطني وتبحر بنجاح في مختلف سياقات العمليات المحلية 
)ونرى هذا في عملنا في كلٍّ من  والعلاقات  والديناميات  المعقدة 
نيجيريا وجنوب السودان(. والجهات الفاعلة المحلية على ما يبدو 
موثوق بها من ناحية إدارتها الفعالة للتنسيق)مع كل تعقيداته( 
على المستوى ما دون الوطني ولكنَّ ليس على المستوى الوطني. 
فلماذا إذاً ترغب المنظمات الدولية في استثمار الموارد البشرية في 
أدوار التنسيق الوطنية وليس في الأدوار ما دون الوطنية؟ وإجابةً 

الجهات  أنَّ  المحليين  الزملاء  من  عدد  لنا  ذكر  السؤال،  هذا  على 
الفاعلة المحلية تفضل أن تقود مجموعات التنسيق على المستوى 
الظهور  أكبر من  الأدوار يحمل معه قدراً  الوطني لأنَّ تولي هذه 
الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  أنَّ  آخرون  رأى  بينما  والتأثير. 
تعتقد أنها قادرة على أداء عمل أفضل مما تستطيع فعله المنظمات 
المحلية، حتى إنَّ البعض ذكر أنَّ المنظمات الدولية غير الحكومية 
تسعى لتوليِّ الأدوار القيادية الوطنية كوسيلة للحصول على الموارد 

المالية لبرامجها الخاصة. 

ولا تحدد خطط الاستجابة الإنسانية )التي تحدد مقاربة المجتمع 
اذا كان  أو ما  القيادية  القرارات  اتخاذ  الإنساني وأولوياته( كيفية 
اللجنة  التزامات  من  بالرغم  الانتقالية،  للمراحل  خطط  هناك 
لوضع  العالمية  الحماية  ومجموعة  الهيئات  بين  المشتركة  الدائمة 
ثم  الأزمة  بداية  من  أشهر  ثلاثة  خلال  الانتقالية  المراحل  خطط 
سنوياً بعد ذلك. وما زالت الأسباب الكاملة وراء عدم تولي الجهات 
التنسيق على المستوى المحلي غير واضحة،  الفاعلة المحلية قيادة 
أداء عمل  الإنساني يمكنه  الأطفال  أنَّ مجتمع حماية  المؤكد  لكنَّ 

أفضل من ذلك.

ثلاثة تحديات
بينما تُحضرِّ مجموعات التنسيق لحماية الأطفال والفرق القُطرِيَّة 
هناك   2019 لعام  الإنسانية  الاستجابات  خطط  الإنساني  للعمل 
المنسقين  زملائنا  على  نعرضها  أن  من  لنا  بد  لا  تحديات  ثلاثة 
الدوليين وعلى جميع أعضاء فرق التنسيق لحماية الأطفال ونظام 

المجموعات عامة. 

مجموعات التنسيق المعنية بحماية الأطفال: خصصوا جملتين إلى 
ثلاث جمل في خطتكم للعام المقبل بحيث تحدد بوضوح ترتيبات 
القيادة. ونظراً لأنَّ قيادة التنسيق أمر محوري للاستجابة الإنسانية، 
ينبغي شرح ترتيبات القيادة في الإستراتيجية الإنسانية. وإن لم تتول 
أن  الإستراتيجية  على  يجب  قيادياً،  دوراً  المحلية  الفاعلة  الجهات 
المسبقة  الشروط  وما  الجارية  الانتقالية  المراحل  ماهية  تلاحظ 

اللازمة لتمكين الانتقال.

القيادة(:  في  المشاركة  )خاصة  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات 
بالموارد للانتقال  التزموا بجدول زمني محدد وإستراتيجية معززة 
ذلك  في  بما  المحلي،  الصعيد  على  القيادة  في  المشاركة  مرحلة  إلى 
توفير التدريب والتوجيه و/ أو دعم الُملازمََة عند الحاجة. وينبغي 
أن يحدث هذا الانتقال في أسرع وقت ممكن، لكنَّه بالطبع يجب 
أن يكون انتقالاً مسؤولاً محدداً بإطار زمني يعكس ذلك. وينبغي 
الانتقال  تضم هذا  أن  الدولية  الحكومية  غير  الدولية  للمنظمات 

ضمن جمع التمويلات ومخصصات مواردها الداخلية.
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التنسيق  مجموعات  تستجب  لم  حــال  في  المانحة:  الجهات 
عندئذ  السابقين،  للتحديين  الحكومية  الدولية  غير  والمنظمات 
للمنظمات  المشتركة  القيادة  مواقع  تمويل  عن  التوقف  عليكم 
الدولية غير الحكومية، وعليكم بدلاً من ذلك منح الأولوية لتقديم 

الدعم المباشر لقيادة مشاركة محلية.

 machuorcina@gmail.com دانيال مشور 
المدير التنفيذي، منظمة المجتمع في حاجة للمساعدة )سينا(، 

 www.cinasouthsudan.org جنوب السودان

 mainaumar62@gmail.com عمر عبد الله ماينا 
 مشرف البرامج، منظمة نيم، نيجيريا

www.neemfoundation.org.ng

أعضاء في المجموعة التشاورية الإستراتيجية لمنطقة مسؤولية 
حماية الأطفال العالمية.

 anolan@unicef.org أنطوني نولان 
قائد موضوعات التوطين المحلي لمنظمة منطقة مسؤولية حماية 

الأطفال العالمية ومتخصص في حماية الأطفال، منظمة الأمم 
 www.unicef.org )المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف

 bit.ly/GPC-child-protection .1
CP AoR Annual Survey 2017 .2 )الاستقصاء السنوي 2017(

 bit.ly/CPAoR-AnnualSurvey2017
3. منظمة منطقة المسؤولية لحماية الطفل )2010(، المعايير الدنيا لحماية الطفل في 

العمل الإنساني، صص 39-38
 CP AoR )2010( Minimum Standards for Child Protection in

Humanitarian Action, p38–39
bit.ly/CP-Minimum-Standards-ar

 See IASC )2011, revised 2015( Reference Module for Cluster .4
 Coordination at Country Level

)وحدة مرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القُطرِي(
 bit.ly/IASC-2015-cluster-coordination

 Humanitarian Advisory Group )2018( .5 
 Drawing on our diversity: Humanitarian leadership, p10 

)الاستفادة من تنوعنا: القيادة الإنسانية(
 bit.ly/HAG-diversity-leadership-2018

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

Lina Abirafeh
Lebanese American 
University

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Eva Espinar
University of Alicante

Matthew Gibney
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection Capacity/
ProCap

Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Emilie Wiinblad Mathez
UNHCR

Richard Williams
Independent consultant

لقراءة المزيد حول الأطفال النَّازحين وفاقدي الجنسية

تقدم قائمة موضوعية لنشرة الهجرة القسرية بعنوان ‘أطفال في وضع التحرك’ )2016، باللغة 
الإنجليزية( روابط تشعببية إلى المقالات التي تتحدث عن حماية الأطفل في الأعداد السابقة. 

معظم المقالات متاحة باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية على الإنترنت بنسقي 
 .MP3 وبالنسبة للمقالات المنشورة مؤخراً فهي متاحة أيضاً بنسق صوتي HTMLو PDF

تتضمن القوائم الموضوعية الأخرى لنشرة الهجرة القسرية:

اليمن • عمليات السلام وبناء السلام • منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي • انعدام الجنسية   •
• الروهينغيا • الإتجار بالبشر وتهريبهم • الحماية في البحر • الشباب • الصحة والتَّهجير

إذا أردت اقتراح موضوع تعتقد أنَّه يحظى بأهمية كبيرة، يرجى مراسلة 
fmr@qeh.ox.ac.uk أسرة التحرير على البريد الإلكتروني

Children on the move
Thematic listing of Forced Migration Review articles on …

November 2016

This is a selection of articles and issues published by Forced Migration Review (FMR) 

focusing on displaced and stateless children. You will find for each: the title, the author(s),  

a description or introductory sentences and links to the article or full issue online. Most of 

the articles are also available in Arabic, French and Spanish. 

This thematic listing is online at www.fmreview.org/thematic-listings, where you will find other thematic listings on 

different subjects.

FMR provides a forum for the regular exchange of practical experience, information and ideas between researchers, 

policymakers, practitioners, and refugees and internally displaced people. It is published in English, Arabic, French 

and Spanish and is free of charge. All back issues are online at www.fmreview.org. To request FMR email alerts or 

print copies, please visit www.fmreview.org/request.

fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org 

Skype: fmreview • +44 (0)1865 281700

Combatting dependency and promoting child 

protection in Rwanda

Saeed Rahman, Simran Chaudhri, Lindsay Stark and Mark 

Canavera [2016]

Continuing dependence on aid that waxes and wanes with time 

and that comes largely from external sources can lead to feelings 

of powerlessness. It can furthermore undermine family- and 

community-based initiatives to protect children. 

www.fmreview.org/community-protection/rahman-

chaudhri-stark-canavera 

Psychosocial age assessments in the UK

Debbie Busler [2016]

Poor age assessment procedures may have devastating 

consequences. New guidance for social workers in England 

aims to help ensure that the age of asylum-seeking children is 

assessed more fairly, more ethically and more accurately.

www.fmreview.org/solutions/busler 

Separated and unaccompanied children in the EU

Rebecca O’Donnell and Jyothi Kanics [2016]

A growing body of EU law, policy and practical measures 

addresses the situation of separated and unaccompanied 

children who arrive in the EU. However, in the current sensitive 

political climate, there is a risk of attention and resources being 

diverted from building on progress.

www.fmreview.org/destination-europe/odonnell-kanics 

Wartime division in peacetime schools

Valery Perry [2015]

An ethnically divided educational system in Bosnia and 

Herzegovina continues to limit sustainable return, and to hamper 

reconciliation and the reconstruction of society.

www.fmreview.org/dayton20/perry

Female Genital Mutilation: challenges for asylum 

applicants and officials 

Christine Flamand [2015]

Asylum authorities in the European Union need to establish 

better procedures to help address the specific vulnerabilities and 

protection needs of women and girls who have undergone or are 

at risk of female genital mutilation. 

www.fmreview.org/climatechange-disasters/flamand 

The Istanbul Convention: new treaty, new tool

Elise Petitpas and Johanna Nelles [2015]

The new Istanbul Convention provides a powerful tool for more 

effectively guaranteeing the protection of asylum seekers at 

risk of gender-based persecution and at risk of female genital 

mutilation in particular.

www.fmreview.org/climatechange-disasters/petipas-nelles 

The mental health of Syrian refugee children and 

adolescents

Leah James, Annie Sovcik, Ferdinand Garoff and Reem Abbasi 

[2014]

Mental health services can be key to restoring basic 

psychological functioning and to supporting resilience and 

positive coping strategies for children, adolescents and adults.

www.fmreview.org/syria/james-sovcik-garoff-abbasi

Translating global education standards to local 

contexts

Carine Allaf, Tzvetomira Laub and Arianna Sloat [2014]

Global standards such as the Education in Emergencies 

Minimum Standards need to be applied locally and this requires 

a thoughtful and committed contextualisation process.

www.fmreview.org/crisis/allaf-laub-sloat 

See over for more articles.
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باربارا هاريل-بوند، 2018–1932
في توفيت  ومديرتها  اللاجئين  دراســات  مركز  ومؤسسة  الفخرية  البروفيسورة  هاريل-بوند،  باربارا   الدكتورة 

11 يوليو/تموز 2018. 

لقد كانت مصدر إلهام وتوجيه لآلاف الزملاء والأصدقاء واللاجئين حول العالم الذي خسر بوفاتها واحدة من أكثر 

هجير القسري. ونحن نشعر بصدى التزامها الثابت يتردد في هذه الحقبة الزمنية التي  الأشخاص تأثيراً في مجال التَّ

مين للاجئين. اً في التعاطف والحماية الُمقدَّ تشهد شُحَّ

كانت رائدة دراسات اللاجئين ضمن حقل اختصاصها إلى الدرجة التي انعكست على رفد الأبحاث العلمية المفيدة 

اء مع السياسات والممارسات.  في تمكين اللاجئين عن طريق تمكين اللاجئين برفدهم بالقدرة على التشارك البنَّ

 البروفيسور روجير زيتر، المدير السابق لمركز دراسات اللاجئين.

)bit.ly/Guardian-BHB-obituary ،2018 النص الكامل للنعي في صحيفة الغارديان، 30 يوليو/تموز(

بعد خمس سنوات من تأسيس باربارا هاريل-بوند لمركز 

الهجرة  نشرة  أطَلَقَت   ،1982 عام  في  اللاجئين  دراسات 

القسرية )التي أطُلِقَ عليها وقتها اسم الرسالة الإخبارية 

لشبكة مشاركة اللاجئين(. 

ونتمسك  رسالتها  لنحمل  قدماً  نمي  بأن  لنفخر  وإننا 

بالتزامها بالتمسك بحقوق اللاجئين. ومنذ تأسيس هذه 

في  تغيرات  عدة  المجلة  شهدت   ،1987 عام  في  المجلة 

تصميمها لكنَّ هدفها لم يتغير بل بقي كما ارتأته باربارا 

عند تأسيسها لها وهو:

ن المزاولين والباحثين وصانعي  ...تأسيس حلقة الوصل تُمكِّ

السياسات من التواصل فيما بينهم والاستفادة من تبادل 

خبراتهم العملية ونتاجاتهم البحثية.

وسوف يحتفي عدد المجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها والقضايا التي ناضلت 

www.fmreview.org/ar/forthcoming من أجلها. وسوف تتاح التفاصيل على الرابط التالي

 إذا كنت راغباً في تقديم الدعم المالي لهذا العدد الخاص أو إذا كنت تقترح مصادر محتملة لتوفير التمويل، يرجى 

التواصل مع المحررتين ماريون كولدري وجيني بيبلز من خلال البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk أو الهاتف 
.+44(0)1865 281700

النشرة للتوزيع المجاني فقط www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20
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